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على الغلاف

العنصرية  الخلق«  ة 
ّ

»فش باستثناء 
ــة ضــد  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لأنـــــصـــــار الــــــقــــــوات الـ
لبنان،  جبل  في  السوريين  النازحين 
لم تنجح القوات في استغلال أوسع 
في  مسؤولها  وقــتــل  خطف  لجريمة 
جـــبـــيـــل بـــاســـكـــال ســـلـــيـــمـــان عـــلـــى يــد 
عصابة سورية أوقف جميع أفرادها، 
القوات  وذلــك بعدما لامس تحريض 
ــــع إرســـــــــال مــنــاصــريــهــا  المــــحــــظــــورَ مـ
تـــهـــديـــدات إلــــى ســـكـــان قــــرى شيعية 
في جبيل وكسروان، ما دفع الجيش 
الــلــبــنــانــي بــالــتــنــســيــق مـــع حـــزب الــلــه 
إلى القيام بخطوات للتهدئة، قبل أن 
يــوســع انــتــشــاره الــعــســكــري والأمــنــي 

في المنطقة.
ــار« أن الــتــحــقــيــقــات  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
ــرت بــــمــــشــــاركــــة أربـــــعـــــة مــن  ــ ــ الــــتــــي جـ
ــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة أفــضــت  الأجـ
ســريــعــا إلـــى رســـم خــريــطــة لملابسات 
الــجــريــمــة، بــعــدمــا نــسّــقــت مــخــابــرات 
الــجــيــش مــع الأمـــن الــســوري لاعتقال 
ثلاثة من المشتبه في تورطهم داخل 
الأراضــي السورية، فيما أوقف ثلاثة 
آخـــــــرون عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
ــى مدير المــخــابــرات فــي الجيش 

ّ
وتــول

التواصل مع  العميد طوني قهوجي 

ــزاب السياسية  ــ الــقــوات والأحـ قــيــادة 
المــســيــحــيــة وبـــكـــركـــي لـــوضـــعـــهـــا فــي 
أجواء التحقيقات، قبل أن يطلع قائد 
الجيش العماد جوزيف عون بكركي 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مـــضـــمـــون اعـــتـــرافـــات 

الموقوفين.
وفي التحقيق معهم، قال هؤلاء إنهم 
لم يستهدفوا سليمان تحديداً، وإنهم 
فــي مــحــاولــتــن للسطو على  فــشــلــوا 
الضحية  يــاحــقــوا  أن  ســيــارتــن قبل 
ــداً. وأفـــــــــادوا بــأنــهــم  ــيــ ــــان وحــ ــــذي كـ الــ
وحــاولــوا  ســيــارة سليمان  اعترضوا 
قاومهم ضربه  منها، وعندما  إنزاله 
ــــوري بـــــال دلـــــو عــلــى  ــــسـ ــــوف الـ ــوقـ ــ المـ
ــه بــعــقــب مــســدس ضــربــات عــدة،  رأســ
ووضعوه في المقعد الخلفي لسيارته 

على »عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة 
وتأجيج نار الفتنة«، لعبت دوراً في 
ســحــب الــغــطــاء المــســيــحــي والــشــرعــي 

عن جعجع وحزبه.
في المقابل، أصرّت مصادر في القوات 
أحــداً  نتهم  لــم  »أنــنــا  عــلــى  اللبنانية 
رســمــيــا، ونــنــتــظــر الــتــحــقــيــقــات. لكن 
مــا سمعناه حتى الــيــوم مــن روايـــات 
ترسخ  وتــســاؤلات  تناقضات  يحمل 
مجرد  ليست  الجريمة  بــأن  القناعة 
عملية سطو بسيطة، وإلى أن تصدر 
روايــــــة مــقــنــعــة، ســنــعــتــبــر مـــا حصل 
اغتيالًا سياسياً«. وأكّدت أن »جعجع 
لا يــــريــــد الــتــصــعــيــد وهـــــو نـــــزل إلـــى 
الــشــارع، ونــزل  الأرض بــهــدف ضبط 
الأمنية  الــقــوى  للضغط على  الــنــاس 
للإسراع في تحرير رفيقنا. وعندما 
الجميع  مــن  تــأكّــد خــبــر مقتله طــلــب 
الخروج من الشارع والساحات وفتح 
الطرقات«. ولفتت إلى أن »الملابسات 
لا تــزال مبهمة وإذا لم تصلنا روايــة 
مــقــنــعــة لا شــــك ســـيـــكـــون لـــنـــا مــوقــف 

سياسي تصعيدي«.
وعــقــد وزيـــر الــداخــلــيــة بــســام مولوي 
أمــــس اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا لمجلس 
ــادة مــن  ــ ــ ــــزي بـــحـــضـــور قـ ــركـ ــ ــن المـ ــ ــ الأمـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وأكّـــد 
ارتكبها سوريون،  الجريمة  أن  بعده 
يــحــتــمــل  ــد لا  ــلـ ــبـ »الـ  

ّ
أن عـــلـــى  وشـــــــدّد 

فتناً«، مؤكداً أن »الفاعلين موقوفون، 
كشف وكــذلــك 

ُ
الــجــريــمــة ست وخــيــوط 

خلفياتها ومَن يقف وراءها«.

الجيش أطلع بكركي على التحقيقات: جريمة جنائية خالصة

القوات تواصل الاستغلال... »عنزة ولو طارت«!

تقرير

عُثر مساء أمس على محمد إبراهيم سرور )57 عاماً( 
 في منطقة بيت مري في المتن الشمالي، بعدما 

ً
مقتولا

انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، وانقطع 
للصرافة في بيت  أثناء عودته من محل  به  الاتــصــال 
مري بعد سحبه حوالة مالية. وبدأت التحقيقات لمعرفة 
مصيره برصد هاتفه الذي حدد مكانه في بيت مري، 
المنطقة ولم  أنه دخل فيلا في  الكاميرات  تتبع  وأظهر 
ــار بــدخــول  يــخــرج مــنــهــا. ولـــدى مــخــابــرة الــقــضــاء، أشـ
 بسبع رصــاصــات من 

ً
الفيلا حيث عثر عليه مقتولا

بطا في مطبخ الفيلا 
ُ

مسدسين من طراز غلوك 19 ض
مــغــمــوريــن بــالمــيــاه ومــــواد تنظيف فــي وعــائــن لإزالـــة 
مرت 

ُ
البصمات عنهما، كما عُثر على ألبسة وقفازات غ

بالمياه بالطريقة نفسها. ووجدت مع القتيل أموال ما 
الــســرقــة. وأفــادت  إلــى  العملية لا تهدف  إلــى أن  يشير 
المــعــلــومــات أن الــفــيــا مــســتــأجــرة مــن أصــحــابــهــا وأن 

المستأجر توارى عن الأنظار.

إشـــارة إلــى أن ســرور مــوضــوع على لائحة العقوبات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، مــع ثلاثة  الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
أمــوال من  آخرين، منذ آب 2019 بتهمة تسهيل نقل 
إيران وتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي 
ــــقــــســــام«، الــجــنــاح  ــــديــــن ال ــــى »كـــتـــائـــب عــــز ال ــيــــره إلـ وغــ

العسكري لحركة حماس.
ســرور  يتهم  الاســرائــيــلــي  الــعــدو  ان  معلومات  وتفيد 
بــنــقــل امـــــوال الــــى قــطــاع غــــزة ســــواء لــخــدمــات تخص 
مــواطــنــن عــاديــن او لــجــهــات عــلــى عــاقــة بــحــزب الله 
للعدو  مثل حركة حماس والجهاد الاسلامي. وسبق 
القطاع ومن مناطق فلسطينية  ان سأل معتقلين من 
استخدم  ان محله  تبين  بعدما  عن معرفتهم بسرور 

لتحويل اموال الى المناطق المحتلة.
)الأخبار(

اميركا اتهمته بتحويل اموال الى غزة

من قتل الصراف محمد سرور؟

تقرير

ترويج بلا جدوى لتحريك الملف الرئاسي

مرة تلو أخرى، يجري الترويج 

لاحتمال تحريك الملف 

الرئاسي ربطاً بمواعيد 

 واقع 
ّ

ومسارات خارجية. لكن

ر بذلك، ولا يوحي 
ّ

الحال لا يبش

ه في هذا 
ّ

 توج
ّ
بوجود أي

الصدد في وقت قريب

هيام القصيفي

ــاع الـــحـــرب جــنــوبــا،  ــقـ فــيــمــا يــســتــمــر إيـ
وتــــــزداد كـــل المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة الــتــي 
ل الوضع اللبناني الداخلي، ظهرت 

ّ
تظل

ــاولات مــــن جــــانــــب بـــعـــض الـــقـــوى  ــ ــحـ ــ مـ
ــعـــودة الـــحـــراك  الــســيــاســيــة لــلــتــرويــج لـ
الخماسية  اللجنة  وتــحــرّك  الــرئــاســي، 
ــيــــدَي الـــفـــصـــح والـــفـــطـــر،  بـــعـــد عــطــلــة عــ
وكـــــأن هـــنـــاك تــســريــعــا لمـــســـار رئــاســي 
ر 

ّ
على قاعدة أن ثمة ملامح جدّية تبش

بقرب الإفراج عن تسوية رئاسية. فيما 
الواقع أن لا أجواء عقلانية يمكن البناء 
عــلــيــهــا لــتــبــريــر إمـــكـــان تــحــريــك المــلــف 

الرئاسي في وقت قريب:
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  تـــزال  لا  أولًا: 
تجاه لبنان على وتيرتها، ومع إضافة 
القنصلية  عــلــى  الإســرائــيــلــي  الــقــصــف 
يمكن  لا  أساسي،  كمنعطف  الإيرانية، 
الكلام على تهدئة تعطي مجالًا لبدء أيّ 
مفاوضات رئاسية، ولا سيما أن هناك 
القنصلية  عملية  يصف  غربياً  كــامــا 
أي  لتخريب  إسرائيلية  رســالــة  بأنها 
مــفــاوضــات وتــرتــيــبــات تــحــت الــطــاولــة 
بين واشنطن وطهران، وأن إسرائيل لن 
تفاهمات  الإقليمية لأيّ  الساحة  تترك 
أميركية إيرانية ولو بالحد الأدنى من 
دون المـــرور عبرها. وهــذا مــن شأنه أن 
ينسحب على لبنان، إذ لا يــزال يشكل 
أن  يمكن  التي  الساحة  إليها  بالنسبة 
استراتيجي  إيــران كنفوذ  فيها  توجع 
ولـــــيـــــس كــــنــــفــــوذ عــــســــكــــري فـــحـــســـب. 
ــع الـــــصـــــراع المــــكــــشــــوف مــــع إيـــــــران،  ــمـ فـ
ــة مـــع حــــزب الـــلـــه، بــاتــت  ــهـ بــعــد المـــواجـ
 أيّ تــرتــيــب 

ّ
ــأن ــ إســـرائـــيـــل تــتــصــرف وكــ

الناحية  يتعلق بلبنان، ليس فقط من 
الوضع  ونقاشات  الميدانية  العسكرية 
الجنوبي، يفترض بواشنطن أن تأخذ 
 عـــن أن إســرائــيــل 

ً
بـــرأيـــهـــا فـــيـــه. فـــضـــا

تنتظر الرد على عملية القنصلية، وأن 
حرب غزة لا تزال مشتعلة بما لا يسمح 
لــحــزب الــلــه وإيــــران بــالانــشــغــال بملف 
رئــاســي يساهم فــي صــرف جهودهما 

عن الحرب الدائرة.
التحرك  تفسير  في  الاستعجال  ثانياً، 

الفرنسي والأميركي في اتجاهين بأنه 
يمكن البناء عليه. ففي حين بات الدور 
ــراً، لا يــمــكــن الاعـــتـــداد 

ّ
الــفــرنــســي مــتــعــث

بـــأيّ تــحــرك أمــيــركــي قــبــل أشــهــر قليلة 
الــرئــاســيــة الأميركية،  مــن الانــتــخــابــات 
ولا سيما أن هناك ملاحظات أميركية 
الأمـــيـــركـــي  ــد  المــــوفــ أداء  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــلـ داخـ
للملف  ومــقــاربــتــه  عــامــوس هوكشتين 
الـــرئـــاســـي. كــمــا أن لا مــصــلــحــة لــلــدول 
يجري  ما  في  الكلمة  العربية صاحبة 
لــبــنــانــيــا، بـــإبـــرام تــســويــات رئــاســيــة أو 
إدارة  مــع  بلبنان،  تتعلق  ترتيبات  أيّ 
أبــواب مغادرة  قد تكون على  أميركية 
الــبــيــت الأبــيــض. وكــمــا اســتــنــفــدت هــذه 
الدول الوقت منذ سنة ونصف سنة، لن 
الــيــوم فــي تقديم »تــنــازلات«  تستعجل 
قد تطيح بها الإدارة الجديدة، كما أنها 
بــأيّ  الــقــبــول  فــي وارد  تــجــد نفسها  لا 
الشاملة،  موافقتها  خــارج  مــن  تسوية 
عــلــى عــكــس مــا حــصــل مــع تــســويــة عــام 
مــوقــف  يــتــغــيــر  لـــم  الآن  وحـــتـــى   .٢٠١٦
هــذه الــدول ولــن يتغير تبعاً لتطورات 
المنطقة وما تذهب إليه بعد حرب غزة، 

وزيادة النفوذ الإيراني فيها.
ــت الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــا، أثـ ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ثــ

ــالات الـــخـــارجـــيـــة والمــــبــــادرات  ــ ــــصـ والاتـ
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة، أن كــــل الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة لا تــــزال عــلــى مــواقــفــهــا من 
مرشحيها الرئاسيين، وأن كل المبادرات 
لــم تغيّر فاصلة  الآن  التي جــرت حتى 
فــي هـــذه المـــواقـــف. لــكــن مــا أضــيــف الــى 
ذلـــك، أن الــوضــع الــداخــلــي الـــذي ينهار 
منذ سنوات قليلة، ويحتاج الى إعادة 
 ،

ً
أكثر تحللا المؤسسات فيه، بات  بناء 

التعويل  فــي جــهــوزيــة يمكن  ولــم يعد 
عليها للاتفاق على ما يؤدي الى إجراء 

فــمــا رافــــق عملية خطف  الانــتــخــابــات. 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة فـــي جبيل  مــنــســق الــ
الفعل  وقتله، وردود  باسكال سليمان 
الــتــي تتفاقم، أظــهــرت مــجــدداً هشاشة 
الانقسامات  وحـــدّة  السياسي  الــوضــع 
الــســيــاســيــة بـــن طـــرفـــن، بــمــا لا يمكن 
معه الرهان على أيّ التقاء على إجراء 
الــرئــاســيــة. عطفاً على أن  الانــتــخــابــات 
حرب غزة ومشاركة حزب الله في حرب 
الإسناد سبق أن عززتا وجهة الانقسام 
بين القوى السياسية، الى حدّ لا يسمح 
بــالاعــتــقــاد بــإمــكــان إجـــراء أيّ حـــوار أو 
حـــتـــى نـــقـــاش تــمــهــيــدي لــانــتــخــابــات 
فــي هــذه الأجـــواء المشحونة. ولا تكمن 
الخطورة في انعكاس مباشر للأحداث 
المــتــتــالــيــة عــلــى الــعــاقــة بـــن المــكــونــات 
وإنما  فحسب،  والشعبية  السياسية 
فـــي أن الــطــرفــن يــذهــبــان الــــى الــرهــان 
عـــلـــى مـــتـــغـــيّـــرات تـــســـاهـــم فــــي تــرجــيــح 
كفة الميزان، بحيث لا تعود التسويات 
مــطــلــوبــة. ولا يــبــدو أن ذلـــك مــتــاح في 
وقت قريب. ما يعني مزيداً من المراوغة 
الرئاسية والتفسخ الداخلي الذي ينذر 
مرة بعد أخرى بأن الأزمة باتت تحتاج 

الى أكثر من ترتيب ظرفي.

ر 
ّ

كل المبادرات لم تغي

فاصلة في مواقف 

القوى السياسية من 

الملف الرئاسي

ركـــاب( على  )تتسع لسبعة   audi Q7
نصف  بعد  على  ســراحــه  يطلقوا  أن 
صوا من 

ّ
ساعة من المكان، بعدما تخل

لإطلاقه  توقفوا  وعندما  أولًا.  هاتفه 

وعندما  الحياة.  فــارق  بأنه  فوجئوا 
تــواصــلــوا مــع زعــيــمــهــم المـــوجـــود في 
ــلـــس، طــلــب مــنــهــم نقل  مــنــطــقــة طـــرابـ
داخــل  زيتا  منطقة  إلــى  معهم  الجثة 
منها  للتخلص  الــســوريــة  الأراضـــــي 
ــاك، حـــيـــث يـــفـــتـــرض أن يــســلــمــوا  ــنــ هــ
الــســيــارة إلـــى عــصــابــة ابـــتـــزاز بعض 
ــا مـــن الــلــبــنــانــيــن المــطــلــوبــن  ــرادهــ أفــ
ــأن تـــقـــاريـــر ثــاثــة  ــد بــ ــيـ لــلــقــضــاء. وأفـ
أطـــبـــاء شــرعــيــن فـــي لــبــنــان أحــدهــم 
الــلــبــنــانــيــة، تطابقت  ــقـــوات  الـ طــلــبــتــه 
الشرعي في سوريا  الطب  تقرير  مع 
تعرضه  بعد  تل 

ُ
ق سليمان  أن  لجهة 

ــادة عـــلـــى مـــؤخـــرة  ـــ لـــلـــضـــرب بــــآلــــة حــ
ــه تــســبــبــت بـــنـــزيـــف فــــي الـــدمـــاغ  ــ رأســ
ــدّد موعدها  أدى إلــى الــوقــاة الــتــي حُـ
فــي وقــت قــريــب جــداً مــن وقــت تنفيذ 
التحقيقات  وكشفت  الخطف.  عملية 
ذت 

ّ
نف ان  سبق  نفسها  العصابة   

ّ
أن

دّمت 
ُ
عدداً من عمليات السرقة التي ق

بــاغــات بــشــأنــهــا، مــن بينها ســيــارة 
هــيــونــداي accent سُــرقــت مــن منطقة 
الــجــاري، وهي  الشهر  الــرابــيــة مطلع 
في  الجناة  استخدمها  التي  نفسها 

عملية الخطف.
ّ
تحريض القوات مستمر

ـــف مــــابــــســــات الـــجـــريـــمـــة 
ُّ

رغــــــم تـــكـــش
ــذيــهــا، أصــــرّت الــقــوات، 

ّ
واعــتــقــال مــنــف

ــزة ولــــو طـــــارت«،  ــنـ وعـــلـــى طــريــقــة »عـ
عــلــى مــواصــلــة الاســتــثــمــار، وتوجيه 
ــزب الــلــه  ــ ــــى حـ الاتــــهــــام الـــســـيـــاســـي إلـ

 النظر عن خلفيات 
ّ

الذي يُعدّ، »بغض
ــبّـــب الأول  المـــسـ الـــجـــريـــمـــة،  وعــــوامــــل 
للفلتان الأمــنــي والـــحـــدودي وضــرب 
والأمــنــيــة  الــقــضــائــيــة  الـــدولـــة  إدارات 
العمل  منعها  خــال  مــن  والعسكرية 
في مناطق معينة« وفق بيان لحزب 

القوات أمس.
ــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى لـــإعـــان  ــنــ ومــ
ــد المــاضــي،  عـــن خــطــف ســلــيــمــان الأحــ
ــقــــوات بـــــدءاً مـــن رئــيــســهــا  انـــدفـــعـــت الــ
ــي لــلــمــرة  ــ ــنـ ــ الــــــــذي غــــــــادر حــــــــذره الأمـ
ــرة طـــويـــلـــة و»نــــــزل  ــتــ الأولـــــــــى مـــنـــذ فــ
تــحــريــض  فـــي عــمــلــيــة  عــلــى الأرض« 
وضــعــت الــشــارع عــلــى حــافــة انفجار 
تها خطابات فتنوية 

ّ
كبير، بعدما غذ

لــنــوابــهــا ومــســؤولــيــهــا بــالــدعــوة إلــى 
الأمـــن الــذاتــي واســتــحــضــار شــعــارات 
ــة. ورغـــــــمَ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــن زمـــــــن الـــــحـــــرب الأهـ
مــحــاولات التنصل الــاحــقــة مــن هذا 
ــدرة على  ــقـ الــخــطــاب بــحــجــة »عــــدم الـ
ضبط الــجــمــهــور«، إلا أن واقـــع الأمــر 
أن كلام الجمهور الغاضب هو ارتداد 
لـــلـــمـــواقـــف الـــحـــزبـــيـــة الــتــحــريــضــيــة 
المــتــراكــمــة ضـــد طـــرف مـــحـــدد، والــتــي 
تلفزيونية  بلغت ذروتها في مقابلة 
لجعجع الأســبــوع المــاضــي قــال فيها 
 الشيعة 

َ
بــــن الـــيـــوم هـــي  المــشــكــلــة  إن 

والمسيحيين.
الرسمية  المواقف  وقد عكست بعض 
ــيــــة وصــفــحــات  والـــحـــزبـــيـــة والإعــــامــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لفريق 
الـــــقـــــوات الــــســــيــــاســــي، إصــــــــــراراً عــلــى 

تــوجــيــه الــتــهــمــة إلـــى حـــزب الــلــه بــأي 
ــال، وكــيــفــمــا دارت  ــ ــكـ ــ شـــكـــل مــــن الأشـ
يكن  »لــم  إن  قــاعــدة  على  التحقيقات 
هـــــو صــــاحــــب الـــفـــعـــل فـــهـــو صـــاحـــب 
القوات. علماً   بيان 

َ
المسؤولية«، وفــق

أن الفريق »السيادي« الحريص على 
الــقــوات  الـــدولـــة ومـــن ضــمــنــه  إدارات 
العسكرية  المؤسسة  روايـــة  فــي  شكّك 
واعتبرها  الــحــادثــة،  ملابسات  حــول 
»غــيــر مــقــنــعــة«، ويُـــصـــر عــلــى اعــتــبــار 
مـــا حــصــل »اغـــتـــيـــالًا ســيــاســيــا حتى 
يــثــبــت الــعــكــس«. وهـــو مــا يــشــيــر إلــى 
نية الاستمرار في استثمار الجريمة 
ســيــاســيــا حــتــى آخـــر نــفــس، وإلــــى ما 
بـــعـــد مــــراســــم الــــدفــــن الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
البطريرك بشارة الراعي الجمعة في 

كنيسة مار جرجس في جبيل.
ــار« أن  ــ ــبــ ــ ــــوازي، عــلــمــت »الأخــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
فة 

ّ
اتــصــالات داخــلــيــة وخــارجــيــة مكث

جـــــرت مــــع جـــعـــجـــع لـــضـــبـــط الــــشــــارع 
وعــــدم الــتــصــعــيــد ووقــــف المــمــارســات 
النازحين  ضد  والعنف  التحريضية 
الـــســـوريـــن. كــمــا سُـــجّـــل تـــواصـــل بين 
الــرئــيــس نبيه بـــري وكـــل مــن بكركي 
وقـــائـــد الــجــيــش جـــــوزف عــــون الـــذي 
زار الراعي أمس وأكّــد له أن »أسباب 
علماً  بالسرقة«.  محصورة  الجريمة 
الجيش ومسارعة مديرية  أن موقف 
الاســتــخــبــارات إلـــى كــشــف مــابــســات 
الراعي  موقف  إلــى  إضــافــة  الجريمة، 
الــــــــذي دعــــــا إلــــــى »الــــــتــــــروي وضـــبـــط 
ــــام   وســــائــــل الإعــ

ّ
ــفــــس«، وحـــــــض ــنــ الــ
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موقف الجيش وعمل 

مديرية الاستخبارات ودعوة

الراعي إلى ضبط النفس 

سحبت الغطاء المسيحي

والشرعي عن جعجع وحزبه

ــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــتـ ــيـــس الـ ر رئـ
ّ
ــذ ــ حــ

جبران باسيل من الدعوات الى الأمن 
ــعـــال حــــرب يــريــدهــا  ــن إشـ الـــذاتـــي ومــ
أعداء لبنان، مؤكداً رفض »كل رسائل 
ــأر الــفــتــنــويــة«.  ــثـ الـــتـــرويـــع ودعـــــــوات الـ
وشــدّد على أنــه »إذا كــان القتل بدافع 
ــنــا مـــع الــشــهــيــد وأهــلــه 

ّ
ســيــاســي، فــكــل

وحــزبــه أيــا يكن الــقــاتــل، وإذا لــم يكن 
كذلك فهل المطلوب أن نشعل حرباً؟«، 
و»فـــي كــل الأحـــوال لا يــجــوز أن نظلم 

أحداً«.
وأضاف باسيل بعد اجتماع المجلس 
الــســيــاســي لــلــتــيــار أن الأمـــــن الـــذاتـــي 
ــزال  لا يـــجـــوز اســتــســهــالــه طـــالمـــا لا تـ
بــدءاً  رسمية  أمنية  مــؤســســات  لدينا 
ــو »لا  بــالــجــيــش تــقــوم بــمــهــامــهــا«، وهـ
يعني فقط عودة الميليشيات بل يفتح 
الباب للعصابات في كل مدينة وبلدة 
وشــــــــارع«. وشــــــدّد عــلــى أن »الــخــطــر 
الأمني جراء النزوح لا يعني الانتقام 
ــد 

ّ
مـــن الــنــازحــن الـــســـوريـــن، لأنـــه يــول

اللبنانيين  بــن  لبنان  فــي  كبيرة  فتنة 
ــرّب عــاقــتــنــا مــع  ــخــ ــوريــــن، ويــ ــــســ وال
شعب هــو جــار وصــديــق«. ولفت إلى 
أن جــريــمــة قــتــل سليمان هــي »عــبــرة 
 من دافــع عن دخــول السوريين«، 

ّ
لكل

الفعلي  والعمل  بالضغط  »هــو  والحل 
لإعادة السوريين إلى بلادهم«.

وفــــي مـــا خــــصّ الـــحـــرب فـــي الــجــنــوب 
وغزة، أوضح باسيل أن »هدفنا واحد 
ــتــوسّــع فـــي الـــحـــرب ضــدّ  وهـــو عـــدم ال
الكثير  عليه  يجمع  أمـــر  وهـــذا  لــبــنــان 
المقاومة  رأسهم  وعلى  اللبنانيين  من 
 الدول الصديقة للبنان، 

ّ
وحزب الله وكل

إلــى حرب  تريد جرّنا  إسرائيل  فيما 
عــلــى مــقــاســهــا ورغــبــاتــهــا وقــدراتــهــا 
بما يلحق الأذى فينا، ومقصدنا هو 
حماية لبنان وتقويته وليس إضعافه، 
نــحــن لــســنــا عــلــى الـــحـــيـــاد بـــن الــحــق 
والباطل، وإسرائيل هي الباطل ونحن 
في  انقساماً  نستشعر  ولــكــن  الــحــق، 
داخلنا وعلينا مواجهته وليس التفرّج 

عليه«.

اعــتــداءات على شبان  أول من أمس المشحونة بخطابٍ قواتي طائفي فتنوي، ترافقت مع  ليلة 
سوريين ولبنانيين وتحطيم سيارات تحمل لوحات سورية في عدد من المناطق، وسط إصرار 

قواتي على التشكيك في رواية القوى الأمنية لمقتل منسّق القوات في جبيل باسكال سليمان.
وفي حصيلة أولى للاعتداءات التي ارتكبها مناصرو القوات مساء أول من أمس، شهدت منطقة 
سنّ الفيل )مقطع السكة، حي الدوامري( تجمّع حوالي 20 شخصاً أقدموا على ضرب المارة من 
السوريين. وفي سن الفيل أيضاً )تحت الجسر( تجمّع قرابة 40 قواتياً وأفرغوا عنصريتهم 
منطقة  وفي  والسحل.  بالضرب  عليهم  وانهالوا  بالصدفة  يمرون  كانوا  على شبان سوريين 
الدكوانة اعتدى قواتيون على شاب لبناني من آل زعيتر وأوسعوه ضرباً، ما أدى إلى إصابته 

بجروح.
وفي الدورة تجمّع حوالي 40 مناصراً قواتياً، عمدوا إلى إقفال المحال التجارية التي يشغّلها 

سوريون واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يغادروا.
موا جميع 

ّ
القواتيون فكان في منطقة جبيل، حيث حط العنف مارسه  أعلى مستوى من  أما 

المدينة، تجمهر عدد من  الرحباني في  وقــرب صيدلية  لوحات سورية.  التي تحمل  السيارات 
الخروج منها وانهالوا عليهم  الأشخاص حول سوريين كانوا داخــل سيارة، وأجبروهم على 
بالضرب. وانتهى مساء الإثنين بسحب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عناصره 
عدد  العسكرية  المؤسسة  ضت 

ّ
فيما خف الــراعــي،  بشارة  البطريرك  تمنيات  بعد  الطرقات  من 

وحداتها المنتشرة على الطرقات، مع الإبقاء على عددٍ منها.

باسيل: 

نرفض دعوات 

الثأر الفتنوية

فرغ غضبها... 
ُ

القوات ت

بالنازحين السوريين!

)هيثم الموسوي(

)رويترز(
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تقرير

فؤاد بزي

أقـــــــــرّ مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء فـــــي جــلــســتــه 
الأخــيــرة تصحيحاً على الــزيــادة التي 
الــقــديــمــة للأبنية  ــارات  ــجــ الإيــ تـــطـــاول 
الــزيــادة قد  هــذه  كــانــت  إذ  الحكومية، 
حُدّدت بنسبة 5% سنوياً، بينما يجب 
 
ّ
أن تكون بنسبة قصوى هي 5%، لكن
القديمة،  العقود  فــي  تكمن  لا  المشكلة 
إنما في كل الإيجارات الحكومية التي 
 60 نحو  الخزينة  مــن  تستنزف  كانت 
مليون دولار في عام 2018، وهي اليوم 
دولار  مـــلـــيـــون   11.5 نـــحـــو  تــســتــنــزف 

)فريش(، أو نحو 1070 مليار ليرة.
وكـــان مجلس الــنــواب، أقـــرّ فــي قانون 
لتشييد  برنامج  قانون   2018 موازنة 
الأبنية الحكومية في سبيل استغناء 
الــدولــة وإداراتـــهـــا الرسمية عــن أعباء 
وأكــــاف اســتــئــجــار المــبــانــي والإنــشــاء 
خلال  ومكاتب  كمراكز  لها 

ّ
تشغ التي 

5 ســنــوات. ورُصـــدت اعتمادات بقيمة 
ــن هــذا  ــص مـ

ّ
750 مــلــيــار لـــيـــرة لــلــتــخــل

العبء من دون أن يُنفذ هذا القانون. 
فــي الـــواقـــع، جـــاء صـــدور هـــذا الــقــانــون 
بــعــد أكــثــر مـــن 14 ســنــة عــلــى الـــدراســـة 
ــــذاك وزيــــــر الـــدولـــة  ــــومـ ــا يـ ــ ــدّهـ ــ الـــتـــي أعـ
ــيـــة الإداريـــــــــــــة مــحــمــد  ــمـ ــنـ ــتـ لـــــشـــــؤون الـ
فنيش، إذ أوصى فنيش بإنشاء مبان 
الدولة،  تملكها  عقارات  على  حكومية 
إذ لــم يـــرَ الـــوزيـــر أنـــه مــن الطبيعي أن 
تدفع الدولة سنوياً أكثر من 90 مليار 
ليرة لاستئجار نحو 57 مبنى. وتبيّ 
المباني لا تستوفي  أن غالبية هــذه  له 
الشروط المحددة قانونياً لإقامة المراكز 
المستأجرة  المباني  أن  كما  الحكومية، 
تــلــبّــي  أن  مــــن دون  مــنــاطــقــيــا  ــة  عــ

ّ
ــوز مــ

المــطــلــوبــة منها ســـوى تنفيع  الــحــاجــة 
البعض وتكبيد الدولة أكلافاً إضافية 
ــبــــرّرة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــإن  غــيــر مــ
الانــتــقــال مــن الإيــــجــــارات، إلـــى الملكية، 
ف الكلفة السنوية على الخزينة 

ّ
سيخف

ولا سيما أنــهــا لــن تــعــود مــضــطــرة أن 
تكون رهينة إيجارات قديمة وجديدة 
ببدلات مرتفعة ثمة عدد كبير منها هو 

الشخصية  لــهــذه  عــن تنفيعات  عــبــارة 
ــتــــراح  ــلـــك. وكـــــــان اقــ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة أو لـ
إلــى أن الأولــويــات تكمن  فنيش يشير 
في تحرير المباني المستأجرة قبل عام 
1992 والتي تخضع لقانون الإيجارات 
الـــقـــديـــم، ثـــم الإيــــجــــارات الـــتـــي تخضع 
لحرية التعاقد وهنا الهدر الكبير لأن 
بــالــدولار بشكل  ظمت 

ُ
ن الــحــرّة  العقود 

تخمينات  بعد  كبيرة  وبقيم  أســاســي 
متلاعب فيها.

وبحسب إحصاء أعدّته الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء قبل الأزمة، فإن الدولة 
قــســمــا وتـــدفـــع  نـــحـــو 1308  تــســتــأجــر 
بـــــدلات إيـــجـــار تــصــل إلــــى 63 مــلــيــون 
دولار ســنــويــا، وبــــدلات الإيـــجـــار هــذه 
تــــزداد الــيــوم ربــطــا بــالــتــعــديــات التي 
قرّت على قوانين الإيجار. لكن اللافت 

ُ
أ

أن المستفيدين من هذه الإيجارات هم 
لبنان. فعلى سبيل  فــي  كبار  نــافــذون 
ـــســـتـــأجـــر أقــــســــام فــــي مــبــنــى 

ُ
ــال، ت ــ ــثـ ــ المـ

»ستاركو« المملوك من رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، لوزارة شؤون التنمية 

الإدارية مقابل 573 ألف دولار سنوياً، 
ــــة تــشــغــل  ــدولـ ــ ــفـــي الـ وتـــعـــاونـــيـــة مـــوظـ
مبنى مستأجراً من 4 طوابق في برج 
حمود، وتدفع 670 مليون ليرة سنوياً 
والمـــجـــلـــس   ،2016 مـــنـــذ  ــار  ــ ــجـ ــ إيـ بــــــدل 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي يــشــغــل 
مـــقـــرّاً فـــي وســــط بـــيـــروت و20 مــوقــف 
ألـــف  ــارة مـــســـتـــأجـــراً مـــقـــابـــل 300  ــيــ ســ
ألف   28 إليها  دولار سنوياً، ويضاف 
دولار بدل صيانة سنوية، والتفتيش 
ــــزي مـــقـــره مــبــنــى مـــســـتـــأجـــر مــن  ــركـ ــ المـ
بـــيـــروت، ويــكــلــف  12 طــابــقــا فـــي رأس 
ــة ســنــويــا أكــثــر مـــن مــلــيــار لــيــرة  ــدولـ الـ
ــام  ــذه الأرقــ ــدل إيـــجـــار. صــحــيــح أن هـ بـ
التصحيح   

ّ
لــكــن قبل 2019،  لمــا  عــائــدة 

مساوية  لتعود  تدريجياً  سيطاولها 
قبل  عليه  كانت  لما  الشرائية  بالقيمة 
الأزمــــة، ويــومــهــا ســيــكــون قــد مـــرّ وقــت 
ــدلًا مــن  ــ ــاء بــ ــشــ طـــويـــل عـــلـــى خـــطـــة الإنــ
ــد تــرغــب الــســلــطــة في  الاســتــئــجــار، وقـ
النقاش بعد دراســـات لتمضي  إعـــادة 

نحو 14 سنة إضافية.

11.5 مليون دولار )فريش( إيجارات للمباني الحكومية

)أ ف ب(

تقَرير

شروط صعبة للفوز بقرض »مصرف الإسكان«

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

المثال  الحرب الأهلية على سبيل  لبنان خــال  خرجت المصارف الأجنبية من 
 Bank of America, Citibank, First National Bank of( الــحــصــر:  لا 
 Bank( ومن ثم عادت إلى بيروت باستثناء )Chicago, Bank Of nova scotia
of America( بعد انتهاء الحرب في أول التسعينيات. أيضاً فتحت مصارف 
 .berliner Bankو  Commerzbank الألمانيين  المصرفين  مثل  أبوابها  جديدة 

ولكن هذه المصارف عادت وخرجت سريعاً. هذا ما يرد في دراسة أعدّها ديفيد 
بيترز وإلــيــاس رعــد وجـــوزف سينكي بعنوان »أداء المــصــارف فــي لبنان بعد 
الحرب«. وما لم تقله الدراسة، أن سبب خروج هذه المصارف متصل بامتناعها 
عن إقراض الدولة بالدولار، واستحواذ المصارف المحلية على سوق إقراض الدولة 

ونفخ الرساميل والأرباح، أي سرقة الودائع.

الفرز على أساس »إقراض الدولة«

في حزيران المقبل 

يفتح المصرف باب 

تقديم الطلبات

شركات  أو  القسط،  لإيــداع  التجارية 
تــحــويــل الأمــــــوال، أو الـــدفـــع نــقــداً في 
 
ّ
مــــركــــز مــــصــــرف الإســـــكـــــان. عـــلـــمـــا أن
دولار  ألــف   50 البالغة  الــقــرض  قيمة 
ــى  ــى الــــــــ20% الـــدفـــعـــة الأولــ ــة إلــ ــافـ إضـ
التي سيؤمنها المقترض سلفاً، تقود 
إلى الاعتقاد بأن المتقدمين بالطلبات 
لـــن يـــكـــونـــوا مـــن الــطــامــحــن لــلــشــراء 
ــا أن  ــمـ ــا، كـ ــهــ ــيــ فــــي بــــيــــروت وضــــواحــ
الدخل المحدّد للاستفادة من القرض 
يكونوا  لــن  المستفيدين  أن  يــفــتــرض 

من موظفي القطاع العام أيضاً. 
ــرف يــعــمــل  ــــد حــبــيــب أن المــــصــ ــؤكّـ ــ ويـ
ــتــــقــــطــــاب مـــــصـــــادر تـــمـــويـــل  ــلــــى اســ عــ
أخــرى. إذ وافــق مجلس الـــوزراء على 
ــاء والإعــــمــــار  ــ ــمـ ــ تـــوكـــيـــل مـــجـــلـــس الإنـ
لطلب قـــرض مــن صــنــدوق أبـــو ظبي 
الإســكــان،  مــصــرف  لمصلحة  للتنمية 
اقترض  أن  أنــه سبق للمصرف  علماً 
مــن الــصــنــدوق نفسه فــي عـــام 1993، 
ــدّد قيمته كــامــلــة فــي عـــام 2009.  وســ
ويطمح المــصــرف إلــى أن تكون قيمة 
القرض، إن ســارت الأمــور بإيجابية، 
ــــوق  ــــسـ ــة الـ ــ ــاجــ ــ ــلــــبــــي حــ ـــة لــــتــ ــعـ ــفــ ــرتــ مــ
والمواطنين لتصل إلى 100 ألف دولار 
ألــف  ــدلًا مــن 50  بـ الــواحــد  للمقترض 
الــلــبــنــانــي  الــشــبــاب  دولار »لمــســاعــدة 
ويشير حبيب  بــأرضــه«.  البقاء  على 
أبـــو  المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع صـــــنـــــدوق  أن 
تتم  ــارات  ــ الإمــ ودولــــة  للتنمية  ظــبــي 
بــمــســاعــدة رئــيــس الــحــكــومــة السابق 

سعد الحريري المقيم هناك.

رلى إبراهيم

فــــي حــــزيــــران المـــقـــبـــل يــفــتــح مــصــرف 
ــام تــقــديــم طلبات  الإســـكـــان الـــبـــاب أمــ
الاستفادة من قــرض شــراء أو ترميم 
طــاقــة  ــيـــب  ــركـ تـ أو  ــنــــزل  مــ إنــــشــــاء  أو 
القرض  بهذا  الفوز  شــروط  شمسية. 
تــكــون سهلة، لأنــه يستهدف فئة  لــن 
محدّدة من شريحة الطبقة الوسطى 
شــخــص   6000 عــــددهــــا  يـــتـــجـــاوز  لا 
يُـــراوح دخلها بــن 1200  يفترض أن 
على  للحصول  دولار  و2000  دولار 
قــرض سقفه الأقــصــى 50 ألــف دولار 
ــقـــرض صــاحــب  ــم يــكــن طـــالـــب الـ إذا لـ
أي قرض  مــن  استفاد سابقاً  أو  ملك 
سكني وأمّــن دفعة تساوي 20% من 

قيمة المسكن.
يــأتــي هــذا المنتج بعد مـــرور سنوات 
ــــف مـــصـــرف الإســــكــــان عــن 

ّ
ــوق عـــلـــى تــ

الإقــــراض وســـط أزمـــة مــالــيــة ونقدية 
ــع  ــ

ّ
وق  ،2019 عـــــام  فـــفـــي  ــة.  ــيـ ــرفـ ومـــصـ

مـــصـــرف الإســــكــــان اتـــفـــاقـــيـــة تــمــويــل 
ــــي لـــإنـــمـــاء  ــربـ ــ ــعـ ــ ــع الـــــصـــــنـــــدوق الـ ــ مــ
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي - مــركــزه 
ــرى  ــا جــ ــ ــان مــ ــ ــرعــ ــ ــن ســ ــكــ الـــــكـــــويـــــت، لــ
تجميد خــط الــتــمــويــل غــــداة انــفــجــار 
ــذا المــلــف  ــم يُــعــد تــحــريــك هـ الأزمـــــة. ولـ
بــلــغ 

ُ
أ إذ   ،2023 الأول  تــشــريــن  فــي  إلا 

المــصــرف، بعد نــقــاشــات طــويــلــة، نيّة 
تمويل  خــط  على  الموافقة  الصندوق 
)نــحــو 165  مــلــيــون ديــنــار  بقيمة 50 
 2024 مـــــوازنـــــة  مــــن  دولار(  ــيـــون  ــلـ مـ

أنه يتوجب على المقترض تأمين دفعة 
مقدمة نسبتها 20% من سعر الشقة 
على أن يموّل المصرف الـ80% الباقية 
ضمن سقف أقصى هو 50 ألف دولار 
لكل قــرض تبعاً لــدخــل المــقــتــرض، إذ 
إن الذين لا تزيد مداخيلهم عن 1500 
الاستفادة  بإمكانهم  يكون  لن  دولار 
بأكثر من 40 ألف دولار. أما الأقساط 
الشهرية لشراء أو ترميم منزل، فهي 
بالدولار وتعادل ثلث قيمة المداخيل 
ويــمــكــن تــســديــدهــا ضــمــن مهلة تبدأ 
أعــوام  ها و10 

ّ
أقل للشراء  بـــ7 سنوات 

لــلــتــرمــيــم وتــصــل إلـــى 20 ســنــة كــحــدّ 
أقـــصـــى لـــلـــبـــنـــاء. أمـــــا مــــــدّة الإقــــــراض 
بالنسبة إلى الطاقة الشمسية فتصل 
إلـــى 5 ســـنـــوات لـــســـداد مــبــلــغ 5 آلاف 

دولار.
الشهرية،  الأقساط  آلية تسديد  وعن 
يشير حبيب إلى أنها مرتبطة برغبة 
ــار المــــصــــارف  ــ ــتـ ــ ــقــــتــــرض ســـــــواء اخـ المــ

الـــتـــي يـــبـــدأ الـــصـــرف مــنــهــا فـــي شهر 
نيسان الحالي، على أن تصل المبالغ 
إلـــى لــبــنــان فــي حـــزيـــران، ويــبــدأ منح 
القروض اعتباراً من تموز المقبل. لذا، 
فإنه لا إمكانية لتقديم الطلبات الآن، 
لأنه سيتم تفعيل الخدمة على الموقع 
ــــان فــي  ــكـ ــ الإلـــكـــتـــرونـــي لمـــصـــرف الإسـ
المكتبية  فالزيارة  حــزيــران.  من  الأول 
لــم تــعــد مــطــلــوبــة، بــل ســيُــتــاح تعبئة 
ــن« لــيــصــبــح  ــ ــ ــايـ ــ ــ الاســـــتـــــمـــــارات »أونـ
المـــلـــف قــيــد الـــــــدرس. أول خـــطـــوة في 
ــة، إذ إن  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ الــــــــدرس هــــي أوتـــومـ
النظام المعلوماتي سيقوم بـ »غربلة« 
ــا لــفــصــل مـــا هو  ــيـ المـــعـــامـــات روبـــوتـ
ــر( عـــمـــا هــو  ــمــ مــــرفــــوض )المــــلــــف الأحــ

مقبول )الملف الأخضر(. 
وبحسب ما يقول مدير عام المصرف 
أنطوان حبيب لـ »الأخبار«، فإنه سيتم 
التدقيق بــشــروط الاســتــفــادة وأوّلــهــا 
القرض صاحب ملك  ألا يكون طالب 
يكون  وألا  اللبنانية،  الأراضـــي  على 
آخــر.  قــرض سكني  أي  مــن  مستفيداً 
أيـــضـــا يــجــب أن يُـــــــراوح دخــــل أســـرة 
المقترض )زوجته وأولاده( بين 1200 
أن  إلــى  ويشير  دولار.  و2000  دولار 
 عدد المستفيدين 

ّ
تقديرات المصرف أن

مــن الــقــرض سيصل إلــى 6000 أســرة 
لـــشـــراء أو بــنــاء أو تــرمــيــم وتــحــســن 
إليه.  إضــافــة طاقة شمسية  أو  منزل 
لذا، يختلف المبلغ الذي سيُمنح لكل 
كما  القرض،  من  بالهدف  ربطاً  ملف 
ستتفاوت مدّة التسديد. لكن الثابت، 

)هيثم الموسوي(

تقرير

أن  دون  ــــن  مـ الاســــتــــثــــمــــار  ــبــــي،  ــنــ أجــ
ستلحق  التي  الخسارة  حجم  يعلم 
ــد تـــــوزيـــــع الــــخــــســــائــــر. ثــمــة  ــنــ بـــــه عــ
الــكــثــيــر مــمــا هــو مــطــلــوب قــبــل طــرح 
الأســـئـــلـــة الــتــقــلــيــديــة عـــن الــحــصــص 
ــة؛ يــــــدرك المـــســـتـــثـــمـــرون أن  ــيـ الـــســـوقـ
ــة، وأن دوافـــــع  ــمـ ــائـ قـ ــربــــح  الــ فـــرصـــة 
هروب المصارف الأجنبية من لبنان 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة لا تــتــعــلــق  فــــي الــــســ
بالمخاطر  وإنما  والخسارة،  بالربح 
الأمــوال  توظيف  وأبرزها  السيادية 

لدى مصرف لبنان.
ــان  ــســ عـــــنـــــدمـــــا كــــــانــــــت حـــــكـــــومـــــة حــ
ــة لــتــوزيــع 

ّ
ديـــاب تــنــاقــش وضـــع خــط

فكرة  رحت 
ُ
اقت والتعافي،  الخسائر 

إصــــــــــدار خــــمــــس رخـــــــص مـــصـــرفـــيـــة 
جديدة. كان الهدف إجبار المصارف 
الإفـــاس بما  لــلــخــروج مــن  الساعية 
نــهــبــتــه فــي الــســنــوات المــاضــيــة على 
شكل أرباح ورساميل وأصول، على 
 
ّ
الإنخراط في توزيع الخسائر وضخ

ــديـــدة. أحــبــط المـــشـــروع،  رســامــيــل جـ
ــــن الـــحـــن   صـــــــــداه يــــــتــــــردّد بــ

ّ
وظـــــــــل

والآخر. في هذا الوقت، بدأت تظهر 
تـــحـــوّلات الــقــطــاع المــالــي فــي لــبــنــان. 
وظيفتها  تــؤدي  المــصــارف  تعد  فلم 
الــكــاســيــكــيــة فــي اســتــقــبــال الــودائــع 
وإقراض الزبائن، بل تكيّفت السوق 
الكاش  اقتصاد  واقــع جديد هو  مع 
المـــدولـــر. وأصــبــحــت الــخــيــارات على 
ــريـــش( في  ــي: وديـــعـــة )فـ ــ الــنــحــو الآتـ
تـــفـــرض عليها  فــيــه  ثــقــة  مـــصـــرف لا 
مجمّدة  غير  وهــي  مرتفعة  عمولات 
فـــي حــســابــات جـــاريـــة تــحــت الــطــلــب 
ــداع قــصــيــرة ولا  ــ ــفـــوري )مـــــدّة الإيــ الـ
ــدّر أن  ــقــ ــر( يــ ــهــ ــاوز بــضــعــة أشــ ــجـ ــتـ تـ
مـــلـــيـــارات دولار،   3 يـــفـــوق  حــجــمــهــا 

ــازل، أو  ــ ــنـ ــ أو خــــزنــــات أمـــــــوال فــــي المـ
مؤسسات مالية تقدّم خدمات مالية 
إلــكــتــرونــيــة مــثــل OMT وغــيــرهــا، أو 
جمعيات مالية مثل القرض الحسن.

فــي خــضــم هـــذه الــتــحــولات، تــــردّدت 
ــهــــر(  ــــل بـــضـــعـــة أشــ ــبـ ــ ــلــــومــــات )قـ ــعــ مــ
ــتــــمــــام مـــبـــاشـــر لمــســتــثــمــريــن  ــــن اهــ عـ
أوروبيين وعــرب في شــراء مصارف 
لبنانية. بعض المستثمرين اتصلوا 
ــــي ســــــفــــــارات لـــبـــنـــانـــيـــة  بـــعـــامـــلـــن فــ
المصارف  ميزانيات  للاستفسار عن 
الــفــرصــة تكمن  والمــفــاضــلــة بــيــنــهــا. 
ــاط  ــشــ ــنــ ــــى الــ ــلـ ــ فـــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـ
ــن المــــصــــارف إلـــى  المـــنـــتـــقـــل حـــالـــيـــا مــ
خـــارجـــهـــا. لــكــن فـــكـــرة إعـــــادة إحــيــاء 
الــقــطــاع المــالــي تــبــدو كــأنــهــا محض 
أمــنــيــات. فــهــنــاك مــخــاطــر جـــمّـــة، من 
ــاب المــــصــــارف فــي  أبــــرزهــــا أن أصـــحـ
أمــام  الطريق  قطع  يــحــاولــون  لبنان 
لــلــحــصــول  أجــــنــــبــــي  اســــتــــثــــمــــار  أي 
عــلــى فــرصــة »الــعــيــش« مــجــدداً بعد 
إلى  »الــدولــة«،  مــن  الخسائر  تمويل 
بأن  تتعلق  سيادية  مخاطر  جانب 
أصــحــاب المــصــارف وكــبــار المــودعــن 
ــع  ــوزيــ ــتــ لــ مـــــــشـــــــروع  أي  يــــمــــنــــعــــون 
المــصــارف.  هيكلة  وإعـــادة  الخسائر 
أســـاســـيـــة  مـــخـــاطـــر  هــــنــــاك   

ّ
أن كـــمـــا 

فمن  السياسي،  بالاقتصاد  متصلة 
وبلا  للمستقبل  واضحة  خطة  دون 
استقرار نقدي، سيكون من الجنون 

الاستثمار في القطاع الآن.
للوهلة الأولة تبدو احتمالات الربح 

عالية أمام مصرف جديد أو مصرف 
 .)rebranding( جــديــدة  ــة 

ّ
بــحــل قــديــم 

لكن ليس الأمر بهذه السهولة. يقول 
ــر الـــســـابـــق مـــنـــصـــور بــطــيــش:  الــــوزيــ
»قبل أي شيء يجب أن يكون هناك 
اعــتــراف بــالــخــســائــر وإعــــادة هيكلة 
لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي«. ثـــم يــســأل »هــل 
ــة اقــــتــــصــــاديــــة تــنــمــويــة  ــ

ّ
ــط ــاك خــ ــنــ هــ

تــــــحــــــدّد الـــــــــــدور الـــــــــذي ســــتــــقــــوم بــه 
المــصــارف وشــكــل الــقــروض وغــيــره؟ 
فإذا افترضنا أن هناك مَن يرغب في 
شــــراء مــصــرف فــي لــبــنــان، فــهــل تتم 
الشاري  يعرف  أن  دون  مــن  الصفقة 
ــالــــي  ــــرف المــ ــــصــ المــــحــــتــــمــــل وضـــــــع المــ
إحياء  نعيد  كيف  أصــولــه؟  وصافي 
الــقــطــاع المـــالـــي قــبــل تــعــديــل قــوانــن 
ــــي؟ هـــــل ســتــبــقــى  ــرفـ ــ ــــصـ الــــقــــطــــاع المـ
الحالي؟  بشكلها  الرقابية  الهيئات 
يكن؟  أيــا  المصرف  يديرها حاكم  أي 
أم سيكون لديها صلاحيات تسمح 
لها بهامش سلطة كالهيئة التي في 
)ACPR(؟ هل ستبقى   الـ

ً
فرنسا مثلا

المــالــيــة تابعة  الأســــواق  أيــضــا هيئة 
للحاكم؟«.

إلى جانب ذلك، ثمة أسئلة لا تتعلق 
بنموذج  وإنما  الرقابية،  بالهيئات 
فيه:  المصارف  الاقتصاد ودور  عمل 
واستثمار  الخطأ  تكرار  سيتم  »هل 
ــــع بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي  ــــودائـ الـ
ي؟« فالدور الرئيسي 

ّ
الاقتصاد المحل

للمصارف هو تحويل الودائع التي 
هي )مواد أولية( إلى )منتج( اسمه 
ــــك يــجــب أن يـــكـــون في  ــــروض، وذلـ قــ
خدمة اقتصاد منتج »وأيّ دور غير 

ذلك لن يجدي« يقول بطيش. 
ــل هـــذه  كــ ــن  ــة حـــتـــى الآن عــ ــوبــ لا أجــ
ــلــــة. وبـــحـــســـب رئـــيـــس المـــركـــز  ــئــ الأســ
الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق 
دخــول  فــإن  الــلــه،  الحليم فضل  عبد 
لبنان  إلــى  جديدة  أجنبية  مصارف 
»هــــو ســيــنــاريــو خــطــيــر مـــن نــاحــيــة 
الــــرقــــابــــة الـــخـــارجـــيـــة، ومـــــن نــاحــيــة 
ــــزي،  ــركـ ــ المـ ــــرف  ــــصـ المـ دور  تـــهـــمـــيـــش 
ودفــع المصارف الأخــرى إلى الإقفال 
كـــلـــيـــا«. وأكــــثــــر مــــن ذلــــــك، فـــــإن فــتــح 
فــــروع لمـــصـــارف أجــنــبــيــة فـــي لــبــنــان 
هـــــو بـــمـــثـــابـــة »بـــــنـــــاء طــــابــــق مـــالـــي 
ــه خـــســـائـــر.  ــ

ّ
ــل ــق كــ ــابــ ــد فــــــوق طــ ــديــ جــ

فــهــذه المــصــارف لــن تــكــون نــقــيّــة، بل 
إن المــطــلــوبــات الـــجـــديـــدة لــديــهــا أي 
المطلوبات  مــع  )الـــودائـــع( ســتــتــلــوّث 
وذلك  المركزي،  المصرف  في  القديمة 
بحكم أن المصارف ملزمة بأن تضع 

نسبة من مطلوباتها في المركزي«.

الفرصة قائمة في لبنان والمخاطر مرتفعة

مصارف بتروح... مصارف بتجي

دخول مصارف أجنبية 

جديدة إلى لبنان خطير من

ناحية الرقابة الخارجية

وتهميش دور المصرف المركزي

أربـــــــاح  ــة  ــبـ نـــسـ ــغـــت  ــلـ بـ  ،2018 فـــــي 
المصارف اللبنانية من الناتج المحلي 
بريطانيا.  فــي  مــع %2  مقارنة   ،%4
فــي تــلــك الــفــتــرة، كــانــت لــنــدن المــركــز 
لبنان  بينما خــســر  المــالــي لأوروبـــــا، 
دور المركز المالي في الشرق الأوسط 
منذ زمن. الفرق بين القطاع المصرفي 
يــقــاس بعدد  أن  الــبــلــديــن، يمكن  فــي 
ففي  العاصمة.  في  الآلية  الصرّافات 
بـــيـــروت، الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 67 
 2.4 كيلومتراً مربعاً وعدد سكانها 
مليون نسمة، وصل عدد الصرّافات 
إلى 724 في عام 2018،  الآلية فيها 
أمـــا فــي لــنــدن الــتــي تــبــلــغ مساحتها 
وعـــــدد  مــــربــــعــــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً   1572
سكانها 14 مليون نسمة، فقد وصل 
عدد الصرّافات الآليّة فيها إلى 830 
عام 2018. في الواقع، انتفاخ القطاع 
المالي في لبنان تطوّر من 549 فرعاً 
مصرفياً في 1993 إلى 1081 فرعاً 
في 2018، وكــان حجم الــودائــع يبلغ 
4.4 مليارات دولار ووصل إلى 164 
أما رساميل مصارف  مليار دولار، 
مليون دولار في  لبنان فكانت 148 
إلى 22  التسعينيات، وازدادت  مطلع 

مليار دولار.

الورم المصرفي

كريم الأمين

يــعــيــش لــبــنــان مــنــذ خــمــس ســنــوات 
بلا مصارف، أو بالأحرى، بمصارف 
التي  الوحيدة  فالوظيفة  »زومبي«. 
الانــتــظــار.  الآن:  المــصــارف  تمارسها 
هــي مفلسة بــا إشــهــار، وإحــيــاؤهــا 

 
ّ
ـــب تــــوزيــــع الـــخـــســـائـــر وضــــخ

ّ
يـــتـــطـــل

رساميل جــديــدة وإقـــرار قــوانــن. ما 
هـــو مــطــلــوب تــقــاربــه قــــوى الــســلــطــة 
الوضع  الوقت. هذا  بمواصلة شراء 
ــيـــة فــي  ــالـ ــــوق الـــوســـاطـــة المـ ــوّل سـ ــ حــ
يُنظر  استثمارية  فرصة  إلــى  لبنان 
ــارج والــــــداخــــــل. مــن  ــ ــــخـ إلـــيـــهـــا مــــن الـ

السوق سيستحوذ  هــذه  إلــى  يدخل 
ــرة مـــــن الأمـــــــــوال  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــصّـ ــ ــلــــى حـ عــ
التي  والقروض  المنازل،  في  المخزنة 
 عــن 

ً
ــا الـــــيـــــوم، فــــضــــا ــهـ ــويـــل لـ ــمـ لا تـ

خدمات الزبائن مثل توطين الرواتب 
فترة،  قبل  الفواتير وســواهــا.  ودفــع 
اتــحــاد المصارف  تسرّبت أخــبــار مــن 

الــــعــــربــــيــــة عــــــن مــــــصــــــارف أجـــنـــبـــيـــة 
وعربية تدرس »الفرص« في القطاع 
السانح  والوقت  اللبناني  المصرفي 
ــبــات 

ّ
لـــلـــدخـــول. لــكــن يـــبـــدو أن مــتــطــل

الـــفـــرصـــة لــيــســت تــمــويــلــيــة وتــقــنــيــة 
ــا.  ــا هــــي ســـيـــاســـيـــة أيـــضـ ــمــ ــقــــط، إنــ فــ
مستثمر  أي  مــصــلــحــة  مـــن  لــيــس  إذ 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

تقرير

آمال خليل

ر 
ّ

رغــم الــعــدوان الإســرائــيــلــي، يتحض
ــــدود  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــن الـــــنـــــازحـــــن عــ ــ ــر مــ ــثــ كــ
العيد  في  بلداتهم  لزيارة  الجنوبية 
الــذي يمر على الجنوبيين في  الأول 
السابع.  الـــذي دخــل شــهــره  نزوحهم 
إلا أن أهالي بلدة عيتا الشعب آثروا 
أمــس في  العيد، و»عــيّــدوا«  استباق 

بلدتهم.
ــل الــــبــــلــــدة لــلــتــوجــه  ــ ــقـــد تــــداعــــى أهــ فـ
فـــي مــوكــب جــمــاعــي إلـــى عــيــتــا، قبل 
الشهيد  تشييع  مــوعــد  مــن  ســاعــات 
الـ  أحمد شمس الدين، وهو الشهيد 
13 من أبناء البلدة منذ بدء العدوان. 
ت 

ّ
اصطف - صــربــن،  كفرا  مفرق  عند 

ــارات مـــنـــذ الــصــبــاح  ــيــ ــســ طـــوابـــيـــر الــ
ــتـــن،  ــاعـ ــبــــل المــــــوعــــــد بـــسـ الـــــبـــــاكـــــر. قــ
حــضــرت فــاطــمــة الـــزيـــن مـــع أولادهــــا 
وأســـــر أشـــقـــائـــهـــا. تـــقـــول إنـــهـــا خــال 
الأشــهــر السبعة المــاضــيــة، لــم تــفــوّت 
ــا لــلــشــهــداء،  ــرامــ تــشــيــيــعــا واحـــــــداً، إكــ
و»ببركة دماء الشهداء وتضحياتهم 
والــهــدوء الـــذي يــســود الأجــــواء قبيل 

الــتــشــيــيــع، زرت عــيــتــا مـــــرات عــــدة«. 
ــخــتــصــر 

ُ
الــــزيــــارات الــســابــقــة كـــانـــت ت

الجموع  لاستهداف  تحسباً  سريعاً 
 زيارة أمس 

ّ
قبل التشييع وبعده، لكن

كانت استثنائية بسبب طول مدتها. 
موكب العيد الذي انطلق من صربين 
حــتــى عــيــتــا، جــعــل أمّ الــشــهــيــد علي 
صـــالـــح تــســتــحــضــر »مـــوكـــب الــنــصــر 
ــدوان 2006 وكــان  يـــوم عــدنــا عــقــب عــ

مشهد الدمار مشابهاً«.
لبّى أهل عيتا الشعب الدعوة بكثافة 
لــتــزامــنــهــا مـــع عــيــد الــفــطــر. شــــوارع 
زاروا  الذين  بأهلها  ازدحمت  البلدة 
أقــربــاءهــم وقــبــور شــهــدائــهــم. »كــأنــه 
يوم الهدنة« قال رجل ستينيّ وهو 
يـــســـرع الـــخـــطـــى نـــحـــو حـــي أبــــو لــن 
الدائم  استهدافه  بسبب  »المحظور« 
ــواه مـــن نــازحــي  ــ بـــالـــغـــارات. هـــو وسـ
فرض  في  أملوا  الجنوبية،  البلدات 
هدنة من العدوان الإسرائيلي خلال 
ــل عــيــتــا  ــ  »أهـ

ّ
ــام عــيــد الـــفـــطـــر. لـــكـــن ــ أيـ

ــل، نحن  ــيـ ــرائـ ــرار إسـ ــ ــم يــنــتــظــروا قـ لـ

ود
ّ

زينب حم

مــنــذ أســـبـــوع، يــشــهــد مــحــيــط جسر 
الــحــجــر الــطــبــيــعــي فـــي كــفــردبــيــان، 
ــلــــب  ــكــ الـــــــــواقـــــــــع فــــــــي حــــــــــرم نـــــهـــــر الــ
ــــف  ـ

ّ
ــن ــ ــــصـ )قـــــــضـــــــاء كــــــــــســــــــــروان(، والمـ

بيئية  انــتــهــاكــات  طــبــيــعــيــا،  مــوقــعــا 
صـــارخـــة، مـــع إطــــاق مـــشـــروع بــنــاء 
مـــجـــمـــع ســـكـــنـــي ضـــخـــم مــــن خــمــســة 
أربع  من  منها  كل  يتألف  مربعات، 
الطريق  شق  أعمال  انتهت  طبقات. 
ــــت الـــــحـــــفـــــريـــــات وســــحــــب  ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
على  بناءً  الموقع  محيط  في  الرمال 
للتنظيم  العامة  المديرية  ترخيص 
ــوء أخـــضـــر مــــن بــلــديــة  ــ المــــدنــــي وضــ
كــــفــــردبــــيــــان، فــــي مـــخـــالـــفـــة لمـــرســـوم 
الرقم  البيئي«  الأثــر  تقييم  »أصــول 

دت« قبل العيد
ّ

عيتا الشعب »عي

تقرير

تقرير

مشروع سكني في موقع طبيعي من دون »أثر بيئي«
أصــحــاب  يــجــبــر  الــــذي   8633/2012
المــــشــــاريــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة والــســكــنــيــة 
أثــر  دراســـة  إصـــدار  عــلــى  السياحية 

الطبيعية. المواقع  في  بيئي 
ــر الانـــتـــهـــاكـــات، تـــقـــدّمـــت جــمــعــيــة  إثــ
أمــــام  بـــإخـــبـــار  لـــبـــنـــان«   - »الأرض 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فــي 
»المـــنـــشـــآت ستقع  لــبــنــان، لأن  جــبــل 
ــيـــعـــي  ــبـ عـــــشـــــوائـــــيـــــا فــــــــي مــــــوقــــــع طـ
ــه«.  ــهـ ــويـ وأثـــــــــري وتـــــــــؤدي إلــــــى تـــشـ
ــول  ــ ــة بـ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ وشـــــــــــرح رئــــــيــــــس الــ
ــروع  ــ ــشـ ــ أبـــــــي راشـــــــــد مــــخــــالــــفــــات المـ
لــلــقــوانــن والمـــراســـيـــم الاشــتــراعــيــة، 
الــجــســر،  عـــن  ــتـــراً  مـ  180 »يـــبـــعـــد  إذ 
الــذي   1942/434 المــرســوم  أن  علماً 
يصنف مــوقــع الــجــســر أحــد المــواقــع 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة حـــــــدّد نـــطـــاقـــه بــــدائــــرة 

الــذي  الــشــعــاع  مــن  متر   300 قطرها 
الــجــســر«.  يــقــع مــركــزه فــي منتصف 
 100 بعد  على  المــشــروع  »يقع  كذلك 
ف 

ّ
صن

ُ
الم الكلب  نهر  من مجرى  متر 

ــا مـــوقـــعـــا طـــبـــيـــعـــيـــا ومــحــمــيــا  أيــــضــ
ضمن مسافة 500 متر من منتصف 
عــرضــا«،  الضفتين  بــاتــجــاه  المــجــرى 
وزير  الصادر عن  المرسوم  بموجب 

البيئة أكرم شهيب عام 1998.
جمعيات  حفيظة  أثــــارت  المــخــالــفــات 
إلــى  دعـــوا  بيئيين  ونــاشــطــن  بيئية 
الحجر  جسر  عند  احتجاجية  وقفة 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــحـــمـــايـــتـــه ونــــبــــع الـــلـــن 
الضغوطات،  وإزاء  المقبل.  الخميس 
»أصدر المجلس البلدي في كفردبيان 
بــعــد اجــتــمــاع قـــــراراً بــوقــف الأعــمــال 
فــــي مــحــيــط الـــجـــســـر ريـــثـــمـــا يــصــدر 

تــقــريــر المــكــتــب الــهــنــدســي حــــول أثــر 
المجلس  تنقل عضو  كما  المــشــروع«، 
ــقـــدة الــــقــــرار  ــتـ ــنـ جـــــوزفـــــن زغـــــيـــــب، مـ
الــذي عارضته لأن »المطلوب دراســة 
تقييم أثر بيئي تكون ملزمة، وليس 
تــقــريــر مــكــتــب هــنــدســي شــكــلــي غير 
ــلـــزم وغـــيـــر مــتــخــصّــص فـــي الآثــــار  مـ
الــبــيــئــيــة«. وعـــن ســبــب مــنــح البلدية 
الترخيص من الأصل؟ تجيب زغيب 
بأن »الترخيص صدر أولًا عن جهة 
ــة الــتــنــظــيــم  ــريــ مــــوثــــوقــــة وهــــــي مــــديــ
ـــق الــبــلــديــة في 

ّ
المـــدنـــي، لــذلــك لـــم تـــدق

ــاءات ولــــم تــلــتــفــت إلــى  ــ ــشـ ــ مـــوقـــع الإنـ
وقـــوعـــه فـــي مـــوقـــع مــحــمــيّ بــيــئــيــا«. 
لــكــنــهــا لــفــتــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
قـــرار  الــبــلــديــة عــــــادة، وبــحــســب   

ّ
»أن

صادر عنها، تدعو لاجتماع المجلس 

الــبــلــدي لــلــبــتّ فــي الــتــراخــيــص، لكن 
هذه المرة مرّرت الترخيص للمشروع 
الجسر من دون  السكني في محيط 

عرضه على أعضاء المجلس«.
اليوم، الملف في عهدة النائبة العامة 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 
غادة عون ولم يُحل بعد إلى المدعي 
ملكون  فــادي  القاضي  البيئي  العام 
الترخيص. حتى  إلى سحب  ليُصار 
ذلــــك الــــوقــــت، الأعــــمــــال مــســتــمــرة في 
مــحــيــط الـــجـــســـر، كــمــا تـــؤكـــد زغــيــب، 
بتجميدها،  الــبــلــديــة  قــــرار  مــتــحــدّيــة 
ــلـــة الــــقــــضــــاء،  ــــطء عـــجـ ــ ـــة بـ

ّ
ومـــســـتـــغـــل

ياسين  ناصر  البيئة  وزيــر  وتعويل 
عليه وعدم إصدار قرار يلزم أصحاب 
المشروع بوقف الأعمال حتى تنتهي 

التحقيقات.

فــرضــنــا هــدنــة الــعــيــد عــلــيــهــم« قالت 
فوق  تــتــجــوّل  وهــي  طحيني  فاطمة 
ركام منزلها ومنازل عمّها وعمتها 
ــل أمـــضـــاه  ــامــ ــار كــ ــهــ وأبــــنــــائــــهــــمــــا. نــ
الأهالي في أحياء البلدة، حتى تلك 
وبمواجهة  الــحــدود  بجوار  الواقعة 
المواقع الإسرائيلية. منهم من اكتفى 
ـــد مـــنـــزلـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 

ّ
بـــتـــفـــق

 الــوقــت 
ّ

ــر، ومــنــهــم مـــن اســـتـــغـــل ــهـ أشـ
لــنــقــل مــا أمــكــن مــن أثــــاث وحــاجــات. 
ــن أصـــحـــاب  ــ  عــــــدد مـ

ّ
ــل ــغــ ــتــ فـــيـــمـــا اســ

المـــحـــال والمـــؤســـســـات الـــهـــدنـــة لــنــقــل 

بالشاحنات. بضائعهم 
مــن هول  لــم يتمالكوا دمــوعــهــم  كثر 
اللذين يتضاعفان  والــخــراب  الــدمــار 
ــوعـــــا بــــعــــد آخــــــــــر. مــــــــاك رضــــا  ــبـــ أســـ
ولــدت بعد عـــدوان تموز 2006 بعام 
ــد. سمعت مــن أهــلــهــا كــثــيــراً عن  واحــ
شهدتها  التي  البطولية  المــواجــهــات 
بــلــدتــهــا حــيــنــهــا لمــنــع جـــنـــود الــعــدو 
الإسرائيلي من الدخول إليها. عندما 
نــشــأت، كــانــت عيتا قــد عـــادت أجمل 
مــمــا كــانــت وأكـــثـــر ازدهــــــاراً عــمــرانــيــا 
ت حكايا 

ّ
واقتصادياً وزراعياً. »تحول

أهلي عن 2006 إلى حقيقة. لكن كلي 
ثــقــة بــأنــهــا ســتــعــود لــلــمــرة الــثــانــيــة 
أجــمــل مــمــا كـــانـــت«. يــشــيــر المــهــنــدس 
مــحــمــد طــحــيــنــي بـــيـــده إلـــــى المـــوقـــع 
الــذي يزرعه  الزعفران  الجديد لحقل 
السقف  »تــحــت  منذ خمس ســنــوات: 
ــفــــرة الــــــركــــــام«. غــــارة  الـــثـــالـــث فــــي حــ
ــدة كــانــت كــفــيــلــة بــإحــالــة أربــعــة  ــ واحـ
ــــدة عـــلـــى الأرض  مــــنــــازل بــطــبــقــات عـ

وتغيير معالم الحي.
الأزمـــــــة  »إدارة  ــنـــة  لـــجـ إحـــــصـــــاء  فـــــي 
الناتجة عن العدوان الإسرائيلي« في 

ت عيتا الشعب في 
ّ
مجلس الوزراء، حل

الدرجة الأولى بعدد الغارات والقصف 
المدفعي الذي استهدفها. وقال مصدر 
»الأخبار« إن عدد المنازل  في البلدية لـ
المدمّرة كلياً بلغ أكثر من مئة، بعضها 
مؤلف من أكثر من طبقتين. فيما بلغ 
عدد المنازل المتضررة جزئياً أكثر من 
ألف. علماً أن البلدة مأهولة بالسكان 
طيلة أشهر السنة. ويقيم فيها بشكل 
دائـــم 11 ألـــف شــخــص مــن أصـــل نحو 
15 ألــفــا. أمــا عــدد المــحــال والمؤسسات 

التجارية المتضررة، فبلغ نحو 200.

تقرير

فاتن الحاج

في خطوة مفاجئة، انتدب وزير التربية عباس الحلبي الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات 
الجامعي، أمل شعبان،  للتعليم ما قبل  المعادلات  السابقة للجنة  السر  الرسمية وأمينة 

للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة بوزير التربية.
ويأتي القرار بعد قضاء شعبان إجازة إدارية قسرية مدتها أربعة أشهر، بعد توقيفها 
الــشــهــادات للطلاب  لــتــســريــع تسليم  بــتــقــاضــي رشـــى  اتــهــامــهــا  يــومــا عــلــى خلفية   22
فت التحقيقات القضائية في هذا الملف، ولم تصدر 

ّ
العراقيين. ولأسباب »مجهولة«، توق

تمرير معادلات  رغــم  فيهم، ومنهم شعبان،  المشتبه  قـــرارات ظنية بحق  أي  الآن  حتى 
مخالفة للأصول القانونية بطرق مشبوهة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم 2894 على الآتي: »ينتدب الوزير، بقرار 
منه، من بين موظفي وزارته، موظفاً، أو اثنين عند الاقتضاء، للقيام بأعمال أمانة السر 
الــقــيــام بمهام  يــنــوب عنهما  الانــتــداب تكليف مــن  قـــرار  بــه، على أن يتضمن  الــخــاصــة 
والــدعــوات  الــوزيــر،  مقابلات  بتنظيم  السر  أمانة  مهمة  وتنحصر  الأصلية.  وظيفتهما 
المراجعات الشخصية. وتنتهي  الهاتفية، وإجراء  المخابرات  الخاصة، والمواعيد، وتأمين 

مدة انتداب موظفي أمانة السر الخاصة بانتهاء مدة تولي الوزير شؤون الوزارة«.
ويعيد القرار الاعتبار لشعبان، في حين أن موظفين آخرين في الوزارة أهينوا وفسخت 
عقودهم من دون سبب ومن دون أن تكون التحقيقات قد أدانتهم بشيء، ومن بين هؤلاء 
رب في مكتب المدير العام عماد 

ُ
المستخدم في المديرية العامة للتربية علي الغول الذي ض

سخ عقده بتهمة تسريب معلومات من الــوزارة إلى الإعــام، رغم مرور 27 
ُ
الأشقر، وف

عاماً على تعاقده مع الوزارة، ولم تتخذ بحقه أي عقوبة طوال سنوات خدمته. كذلك فسخ 
الوزير عقد الموظفة في لجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي حسانة شهاب، من 
دون أن تظهر التحقيقات أيّ إدانة لها. وهو يحاول اليوم أن يقيل مديرة ثانوية المفتي 
أن  الوظيفة من دون  الــولايــة سابقاً، سعاد قصاص من  - حــوض  الشيخ حسن خالد 

يجري التفتيش المركزي أيّ تحقيق بالاتهامات الموجّهة لها.
، لماذا أقيلت من مسؤولياتها السابقة؟ وإذا 

ً
يبقى السؤال: إذا كانت شعبان بريئة فعلا

كانت مرتكبة، لماذا أعيد تكليفها بمهام يمكن أن تكون متقدمة على مهامها السابقة؟
كذلك تجدر الإشارة إلى أن التحقيق لم ينطلق بعد عقب التكليف الخاص )يتقدم على 
كل أعمال التفتيش( الذي أصــدره رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، في 3 كانون 
الثاني الماضي، لرصد المخالفات المنسوبة إلى موظفين في وزارة التربية لجهة منح طلاب 

عراقيين معادلات شهادات خلافاً للأصول.

التحقيقات في فساد التربية توقفت

والحلبي يعيد الاعتبار لأمل شعبان!

»الصحة« تطلق مناقصة

ة الدعم
ّ

الدواء وتنهي آلي

ة
ّ

راجانا حمي

أدويــة  أصناف  تشمل  أدويــة  لتلزيم شــراء  عمومية  مناقصة  الصحة  وزارة  أطلقت 
ى أسعارها الـ 200 دولار. عملياً، تنهي 

ّ
الأمراض السرطانية والمستعصية التي تتخط

الوزارة بذلك مرحلة الدعم السابقة، لتصبح هي الشاري، لا الراعي أو »الخزنة« التي 
تدفع المال فقط. كذلك تتجه إلى وضع ضوابط تتعلق بسوق الــدواء، لناحية تحديد 
وذلك  مناسبة،  بأسعارٍ  عليها  والحصول  إليها،  يحتاج  التي  والكميات  الأصــنــاف 
على غرار ما تفعل صناديق ضامنة أخــرى، كالمؤسسات العسكرية التي تحصل 
على أدويتها بأسعار تشجيعية. ومن المفترض أن تقوم الوزارة بتوزيع الأدوية عبر 

المستودع المركزي للأدوية في الكرنتينا.
كما دخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببعض أصناف الأدوية السرطانية 
الــوزارة، استناداً إلى  والمستعصية التي يستفيد منها مرضاه، جنباً إلى جنب مع 
الطبية  البروتوكولات  يُتوافق عليها ضمن  التي  معيار أســاس، وهو أن تشمل تلك 

المعتمدة في الوزارة.
طــوال سنوات  التي ساهمت  الدعم  بآلية  العمل  ينتهي  المناقصة،  هــذه  إلــى  استناداً 
الأزمة في مراكمة المال في جيوب المستفيدين مقابل حرمان المرضى من أدويتهم، 
في  معدّة مسبقاً. وبحسب مصادر  لوائح  إلــى  استناداً  الـــدواء  آلية شــراء  وتصبح 
الوزارة، »استفدنا من نظام تتبع الأدوية لمعرفة الأصناف التي نستهلكها والكميات 
التي نحتاج إليها«. وأوضحت أن »اللوائح أعدّتها لجنة بناءً على دراسات وخلصت 
إلى اعتماد نموذج موحّد للأدوية الموصى بها عبر منظمة الصحة العالمية وأصناف 

أخرى جديدة ومتطورة أدخلت لتغطية كل البروتوكولات«.
»تشحيل«  على  إلــيــه«، وستعمل  نحتاج  مــا  إلــى  الــبــاب  »تفتح  أنها  المناقصة  أهمية 
 أربعة أو خمسة مورّدين 

ً
الفاتورة مما لا يلزم. فعلى سبيل المثال »إذا كان هناك مثلا

يستوردون الــدواء نفسه، فإن آلية الشراء الجديدة سترسو على مــورّد واحد يأتي 
بالدواء بأفضل سعر«. وفاعلية هذا الأمر أن »المناقصة ستحثّ الوكلاء والشركات 
بالآلية  العمل  يبقى  الــشــراء،  آلية  تغيير  وإلــى حين  أسعار تشجيعية«.  إعطاء  على 
المعمول بها حالياً عبر حلقة الدعم. وتواجه هذه الآلية اليوم تعسّراً، إذ يرتبط توزيع 
البيروقراطية  الــازمــة. ولكن بسبب  الأمــوال  السوق بعد صــرف  للدواء في  الوكلاء 
 من أن تأخذ العملية أربعة أسابيع كي تنتهي »البرمة« بين 

ً
تتعطل هذه الآلية. وبدلا

ي الصحة والمالية والمصرف، »تأخذ فترة 8 أسابيع وأحياناً عشرة«، بحسب 
َ
وزارت

أنــدريــه فــاضــل، أمــن ســر نقابة مــســتــوردي الأدويـــة وأصــحــاب المــســتــودعــات. ويقع 
ى شهرين 

ّ
مرضى السرطان والأمراض المستعصية ضحية هذا التأخير الذي تخط

ونصف شهر في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى »أننا قبضنا جزءاً من فواتير هذا العام 
قبل أسبوع فقط«. وإن كان الأخير يؤكد أن »لا تقطع الأدويــة الأساسية، وإن كنا 
نخاطر في بعض الأحيان بسبب تراكم الديون«، إلا أن ذلك لا ينسحب على البقية. 
ولذلك، بالنسبة إلى هؤلاء »المناقصة أفضل من آلية الدعم، غير أن المشكلة تكمن في 
والقبض،  الفوترة  بين  ما  أشهر  ثلاثة  فترة  أنه سيكون هناك  القبض، وخصوصاً 

ونحن نعمل على إيجاد طريقة للحل«.

رة كلياً بلغ أكثر 
ّ

عدد المنازل المدم

من مئة فيما بلغ عدد المنازل 

المتضررة جزئياً أكثر من ألف

)الأخبار(
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نا
ّ

الإجماع الإسرائيلي ينقلب: الحرب تلعب ضد
بيروت حمود

يُــســتــنــتــج مــــن الـــــقـــــراءات الــتــحــلــيــلــيــة 
ــد مــــضــــي نــصــف  ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ها 

ّ
الــتــي تشن سنة على حــرب الإبـــادة 

ــمّـــة »شــبــه  ــزة، أن ثـ ــ إســـرائـــيـــل عـــلـــى غــ
ـــقـــتـــه هـــذه 

ّ
ــق ــا حـ ــ إجـــــمـــــاع« عـــلـــى أن مـ

لها،  المعلنة  بالأهداف  قياساً  الحرب، 
هــو فــي أحــســن تــقــديــر »غــيــر مـــرضٍ«، 
وفي أسوئها إخفاق مــدوّ. فعلى رغم 
قت إنجازات تكتيكية، 

ّ
أن إسرائيل حق

ــلــــى المـــســـتـــوى  لـــــم تـــفـــلـــح عــ ــا  ــ ــهـ ــ إلا أنـ
الاستراتيجي، خصوصاً لجهة حسم 
الـــذي تتصوّره  الــتــالــي«  شكل »الــيــوم 
ــمـــاس«؛ كــمــا أنــهــا  مـــن دون حــركــة »حـ
ــا من  ــراهـ لـــم تــنــجــح فـــي اســـتـــعـــادة أسـ
خلال »الضغط العسكري«، وذلــك في 
 تـــدهـــور مــكــانــتــهــا عــلــى المــســتــوى 

ّ
ظـــل

الدولي.
ومنذ اللحظة الأولى للحرب، وضعت 
ــا طـــمـــوحـــة يــصــعــب  ــ ــدافـ ــ ــيــــل أهـ إســــرائــ
تــحــقــيــقــهــا؛ وهــــو مـــا يـــعـــود إلــــى عــدة 

في  مبالغتها  ربّـــمـــا،  أولـــهـــا،  أســـبـــاب، 
رؤيــتــهــا لــذاتــهــا عــمــومــا، ومـــا تعتقد 
والمزيد  والتدمير  بالقوّة  ق 

ّ
يتحق أنــه 

مــنــهــمــا؛ والــثــانــي، هــــروب المــســتــويَــن 
ــي والـــــعـــــســـــكـــــري الــــلــــذيــــن  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الذريع  الإخــفــاق  مسؤولية  يتحمّلان 
في السابع من أكتوبر، من تحديد أيّ 
لهما من  لمــا  للحرب،  خاتمة واضــحــة 
مصلحة فــي إطــالــة أمــدهــا، فيما يمرّ 
الطريق إلى ذلك بوضع أهداف عالية 
الوقت  الكثير من  إلى  السقف تحتاج 
ــر عمليّاً عمل 

ّ
يــؤخ مــا  ق، وهــو 

ّ
لتتحق

لجنة تحقيق رسمية في كل ما حدث. 
لين 

ّ
وفي هذا الإطار، رأى عدد من المحل

لها من  آخــر فرقة  أن سحب إسرائيل 
»فيلق  أخيراً، وهي  )خانيونس(  غزة 
الــنــار«، والإبــقــاء على لــواء »الناحال« 
لحراسة »ممرّ نتساريم« ومنع عودة 
الــنــازحــن إلـــى شــمــال الــقــطــاع، يعني 
أن »المــــنــــاورة الــبــريــة انــتــهــت«. ووفـــق 
ل السياسي لصحيفة »يديعوت 

ّ
المحل

ـــوت«، نــــاحــــوم بـــرنـــيـــاع، فــإنــه  أحــــــرونـــ

»فــي الأشهر الستة من حــرب غــزة، لم 
ق أيّاً من الأهداف التي طرحناها 

ّ
نحق

فـــي بــدايــتــهــا، لا تــلــك الــخــيــالــيــة الــتــي 
واقعية  الأكثر  ولا  نتنياهو،  عرضها 
الـــتـــي وضــعــتــهــا قـــيـــادة الـــجـــيـــش«، إذ 

ــلـــى حــــمــــاس، ولا عــلــى  ــقــــضِ عـ ــم نــ ــ »لــ
إطلاق  نوقف  ولــم  السلطوي،  حكمها 
الــصــواريــخ فــي غـــاف غـــزة والجليل، 
ــنْ إلــى  ـ

َ
ــل ـــخـ

ُ
ـــعِـــد المــخــطــوفــن والم

ُ
ولــــم ن

ــى أن  ــ بـــيـــوتـــهـــم«. وأشــــــــار بــــرنــــيــــاع إلــ
الــضــرر الــــذي لــحــق بــمــكــانــة إســرائــيــل 
في العالم »جسيم جداً«، بعدما كانت 

ــا،  ــهـ ــقـــدت فــــي 7 أكـــتـــوبـــر »قـــــــوّة ردعـ فـ
ــاء، إلــى  ــــداء كــمــا الأصـــدقـ فــي نــظــر الأعـ
الخطر على وجودها«. وانتقد  درجة 
نتنياهو الذي »انكشف بكامل عماه«؛ 
ذلك أن »مَن يدّعي ضرورة إبادة نظام 
حــكــم، مــلــزم بــوضــع بــديــل مــنــه. ولكن 
أيّ  على  فيتو  وضــع  ــل 

ّ
فــض نتنياهو 

مبادرة تشرك خمسة آلاف فلسطيني 
فــي ترتيبات  الــلــه  رام  مــوالــن لسلطة 
اختاره  الــذي  والبديل  التالي«.  اليوم 
هو »الــفــراغ والفوضى«، على رغــم أن 
ره: كل مكان في الشرق 

ّ
»هناك من حذ

الأوســـــــط تــنــشــأ فـــيـــه فــــوضــــى، تــكــون 
الــنــتــيــجــة ســيــطــرة خــارجــيــة؛ كــمــا في 

العراق ولبنان وسوريا واليمن«.
ـــــــــم« بـــنـــظـــر 

ّ
ـــــــــعـــــــــظ

ُ
أمّـــــــــــــا الـــــجـــــيـــــش »الم

الإســرائــيــلــيــن، فــلــم يــكــن بــمــعــزلٍ عن 
ــراه  ــ ــة مــــن أسـ ــل ثـــاثـ ــتـ ـ

َ
ــقــــاد؛ إذ ق ــتــ الانــ

ــر ما  ــ بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــيــهــم، كــمــا »دمّـ
ــــزم«، وســـلـــب ونــهــب  ــلـ ــ يـــلـــزم ومـــــا لا يـ
قاً ذلك بأشرطة استعراضية، قبل 

ّ
موث

أن يقتل أخيراً سبعة من عمّال الإغاثة 

ــمــة »المـــطـــبـــخ المـــركـــزي 
ّ
الــتــابــعــن لمــنــظ

ــــذي »ألـــحـــق ضـــرراً  ــر الـ ــ الـــعـــالمـــي«، الأمـ
إلى  العالم«. وبالنسبة  في  بإسرائيل 
تبشير نتنياهو، الإسرائيليين بأن تل 
النصر«،  مــن  أبيب على بعد »خــطــوة 
«. ومـــع هــذا، 

ً
ــــا فـــرأى فــيــه بــرنــيــاع »ويـ

أن »الاعــتــراف بالواقع الصعب  اعتبر 
هو نوع من النصر أيضاً«، مضيفاً أن 
غزة  من  الإسرائيلي  الجيش  »خــروج 

جاه الصحيح«.
ّ
هو خطوة في الات

ــل 
ّ
مــا تـــقـــدّم، تــقــاطــع مــع مــا قــالــه المــحــل

»هــــــآرتــــــس«، عــــامــــوس  الــــعــــســــكــــري لـــــــ
ــي 

َ
هـــرئـــيـــل، الـــــذي ذكــــر أيـــضـــا أن هــدف

ــي المـــديـــنـــة »لــم  الــعــمــلــيــة الـــرئـــيـــسَـــن فـ
حــمــاس  »قـــــائـــــدي  إن  إذ  ــا«؛  ــقـ ـ

ّ
ــق ــتـــحـ يـ

السنوار  يحيى  القطاع،  في  البارزين 
الـــضـــيـــف، مـــا زالا عــلــى قيد  ومــحــمــد 
ين. حتى إنه لم يتم إحراز  الحياة حرَّ
ــتــــراق فـــي عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط  أيّ اخــ
الإسرائيليين  المخطوفين  عن  للبحث 
باستثناء إنقاذ اثنين من المخطوفين 
في رفح قبل حوالى شهرين«. وبحسب 

إبراهيم الأمين

علمت »الأخبار« من مصادر منخرطة 
الوضع  حــول  الجارية  المفاوضات  في 
في غزة، أن قيادة المقاومة الفلسطينية 
خلصت إلى نتيجة واضحة بأن العدو 
لا يــريــد تــســهــيــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــؤمّــن وقــفــا فعلياً لــوقــف إطـــاق النار 
وإنـــهـــاء الـــحـــرب، وأن الــضــغــوط الــتــي 
من  الفلسطيني  الجانب  على  تمارس 
لن  والــدولــيــة  العربية  الأطــــراف  جميع 

تنجح في تعديل الموقف.
الوسيطة  الجهات  إن  المــصــادر  وقالت 
غت 

ّ
بــمــا فــيــهــا الــجــانــب الأمــيــركــي تبل

ــا بــــــأن المــــقــــاومــــة غــيــر  ــ ــــحـ مـــوقـــفـــا واضـ
مستعدّة للتنازل عن مطلب وضع آلية 
لإنهاء  الزمني  جدولها  ولها  واضحة 
الــحــرب بــصــورة شــامــلــة، وأن المقاومة 
معنية  ليست  بأنها  الــوســطــاء  أبلغت 
بالتهديدات التي يطلقها العدو بشأن 
إعــــادة تــوســيــع الــحــرب والـــدخـــول إلــى 

رفح.
وأضــافــت المــصــادر أن قــيــادة الأجنحة 
أعــدّت خططها  القطاع،  في  العسكرية 
رفــح،  فــي  عملية  أي  لمواجهة  الخاصة 
أو حــتــى لمــواجــهــة أي عــمــلــيــات تــوغــل 
جديدة ستقوم بها قوات الاحتلال في 
نقاط  استهداف  وأن  منطقة،  مــن  أكثر 
تــمــركــز قـــــوات الاحــــتــــال بـــــدأ، وســـوف 

يشهد تصعيداً في الأيام المقبلة.
وتابعت المصادر، أن وفد حركة حماس 
الذي غادر القاهرة، قد لا يعود سريعاً 
إلــى مــصــر، وقــد يتم الاكــتــفــاء بــإرســال 
ــــدة لـــلـــوســـيـــطـــن المـــصـــري  ــديـ ــ ورقـــــــة جـ
والـــقـــطـــري. وكــشــف المـــصـــدر أن قــيــادة 
ــتـــمـــاعـــات داخــلــيــة  ــة عـــقـــدت اجـ ــركـ الـــحـ
الماضية  ـــ36  الــ الــســاعــات  خـــال  فة 

ّ
مكث

ــرار بـــإعـــادة صــيــاغــة  ــ وتــوصــلــت إلــــى قـ
دّمت في 14 آذار الماضي 

ُ
الورقة التي ق

دون أي تعديلات.
الحركة  إن  لـ«الأخبار«  وقالت المصادر 
أبــلــغــت الــوســيــطــن المــصــري والــقــطــري 
بأنها لــم تعد معنية بــأي بحث مــا لم 
يــتــم حــســم الــعــنــاويــن الأربــعــة التالية، 
واعتبارها متلازمة دون أي تمييز أو 

تفريق، وهي:
نــهــائــي  ــوقــــف  بــ ــريــــح  صــ إعـــــــان  أولًا: 

أفكار القاهرة »أميركية تناسب إسرائيل«

ها: وقف الحرب وعودة النازحين قبل التبادل
ّ

المقاومة تكتب رد
لإطلاق النار في كامل القطاع.

شاملة  انسحاب  عملية  إطـــاق  ثانياً: 
لقوات الاحتلال من كامل القطاع.

واسعة  إغــاثــة  بعملية  المباشرة  ثالثاً: 
مع عودة شاملة وآمنة وغير مشروطة 
ــــن إلــــــــى مـــنـــازلـــهـــم  ــازحــ ــ ــنــ ــ لـــجـــمـــيـــع الــ
الأصــلــيــة. وإطـــاق ورشـــة إزالـــة الــركــام 
وإعادة الإعمار وتوفير مساكن مؤقتة 

للنازحين.
رابعاً: إنجاز عملية تبادل على مراحل 
ــراح مــتــنــاســبــة  ــ ــــاق سـ بــمــا يــضــمــن إطـ

وفق آليات ومعايير واضحة.
ــلــــومــــات فــــــإن حــصــيــلــة  وبـــحـــســـب المــــعــ
الجولة الأخيرة من مفاوضات القاهرة 
كـــانـــت ســـلـــبـــيـــة، وقـــــد تـــــمّ الـــتـــثـــبـــت مــن 
المناورة الكبيرة التي تقودها الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وأن الأفــكــار التي 
عُـــرضـــت لا تــعــكــس عــلــى الإطــــــاق أي 
تــغــيــيــر، وأن الــحــديــث عـــن تــغــيــيــر في 
المــوقــف الأمــيــركــي لا يــتــجــاوز محاولة 
ــوات الاحـــتـــال، وأن  ــورة قــ تــحــســن صــ
واشــنــطــن ومــعــهــا أطــــراف أخـــرى تدفع 
باتجاه هدنة في أسرع وقت، وتتحدث 
بصراحة في الاجتماعات عن أن الهدف 
ــع واحـــتـــمـــال  الــــوضــ ــو احــــتــــواء  الآن هــ
إيــرانــي على قصف  توسعه ربطاً بــرد 

العدوّ للقنصلية في دمشق.
وحــــــــول مـــــا عُــــــــرض مـــــن أفـــــكـــــار خــــال 
ــات، قــــال مـــصـــدر مـــشـــارك في  ــفـــاوضـ المـ
ــار« إنـــــه يــمــكــن  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ المــــفــــاوضــــات لـ

إيجاز الوضع بالآتي:
أولًا: إن ما حصل في القاهرة كان عبارة 
ــنـــاورة كــبــيــرة قــادتــهــا الـــولايـــات  عـــن مـ
المتحدة الأميركية، وإن ما عُرض على 
الحركة مــن أفــكــار، قــال الــوســطــاء إنها 
حصيلة نقاش بينهم وبين الأميركيين 
مع الجانب الإسرائيلي، وإن الصياغة 

النهائية تنتظر رأي حماس.
الــتــي وردت والــتــي  ثــانــيــا: إن الأفـــكـــار 
قـــال الأمــيــركــيــون »إنـــهـــا جـــيـــدة« تــبــنّ 
أنها لا تلبي أي من متطلبات الجانب 
إشـــــارة  أي  تـــــرد  لــــم  اذ  الــفــلــســطــيــنــي، 
مباشرة أو واضحة حيال وقف إطلاق 
الـــنـــار، وأن مــســألــة الانــســحــاب لــقــوات 
الاحتلال بقيت غامضة، وأن الوسطاء 
التزام بوقف  نفوا قدرتهم على تقديم 
مباشرة  العسكرية  للعمليات  الــعــدو 

نشر العدو أجهزة للكشف 

والتعرف على وجوه وأسماء 

العابرين بين الشمال والجنوب 

»إسرائيل لا يمكنها الموافقة 

على جزء من مطالب حماس. 

فالموافقة تعني عودة 

حماس إلى اللعبة«

بعد الهدنة.
ــار عـــن انــســحــاب  ــكـ ثــالــثــا: تــحــدثــت الأفـ
ــتـــال مـــن شـــارعـــي الــرشــيــد  قــــوات الاحـ
وصـــــاح الــــديــــن، ولــكــنــهــا تـــريـــد إبــقــاء 
التقنية،  نقاط تفتيش، خصوصاً تلك 
وأوراق  هــــويــــة  فــــحــــص  يــــتــــم  ــيـــث  بـــحـ
جميع من يريدون العبور بين الشمال 

ــيــــركــــيــــون  والـــــجـــــنـــــوب، وقـــــــد قـــــــال الأمــ
بصراحة إنهم يتفهمون مطالب العدو 
بأن يكون العبور مقتصراً في المرحلة 
الأولى على النساء والأطفال والمسنين 

من الرجال.
وعلمت »الأخـــبـــار« أن قـــوات الاحــتــال 
هائلة  لوجستية  تعزيزات  استقدمت 
التفتيش الخاصة بها على  إلى نقاط 

طريقي الــرشــيــد وصـــاح الــديــن، وهي 
عــــبــــارة عــــن أجــــهــــزة تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة 
ــــى كــــــامــــــيــــــرات تـــصـــويـــر  ــلـ ــ تــــشــــتــــمــــل عـ
ببرامج  مــوصــولــة  استشعار  وأجــهــزة 
وفق  تعمل  والتي  الاصطناعي  الذكاء 
داتــــا جُــمــعــت لأجـــل مــحــاولــة الــوصــول 
إلـــى مــقــاتــلــن أو قــيــاديــن مــن فصائل 

المقاومة.
وعــطــفــا عــلــى مــقــتــرح أمـــيـــركـــي ســابــق 
الــقــطــاع  لادارة  عـــربـــيـــة  قــــــوات  بــنــشــر 
انـــســـانـــيـــا وأمـــنـــيـــا، طـــرحـــت الــــولايــــات 
ــدة ان تــنــتــشــر قــــــوات عــســكــريــة  ــتـــحـ المـ
ــة، وان تـــتـــولـــى هـــــي، بـــــدلا مــن  ــريـ مـــصـ
العابرين  القوات الاسرائيلية، تفتيش 

بين المنطقتنين.
رابــعــا: أشــــارت الأفــكــار إلـــى أن الــعــودة 
إلــــى  ــة  ــتــــوحــ ــفــ مــ تـــــكـــــون  أن  يــــمــــكــــن  لا 
منظمات  وأن  الــشــمــال،  مناطق  جميع 
إغـــاثـــة دولـــيـــة ســتــتــعــاون مـــع الـــقـــوات 
لإقــامــة مخيمات خاصة  الإســرائــيــلــيــة 
بــالــنــازحــن الــعــائــديــن ضــمــن مــنــاطــق 

مفتوحة تحددها قوات الاحتلال، وأن 
إقـــامـــة المــخــيــمــات تــتــم وفــــق الـــشـــروط 

الإسرائيلية.
خــامــســا: إن المـــســـاعـــدات ســــوف تــكــون 
مخصّصة أساساً للجنوب، وإن كمية 
ــرســل 

ُ
مــنــهــا تــقــل عـــن الــنــصــف ســـوف ت

ــلـــى أن يـــتـــم وضــعــهــا  ــــى الـــشـــمـــال عـ إلــ
وتوزيعها في المخيمات الجديدة، على 
أن تكون هناك لجنة تشارك فيها الأمم 
من  فلسطينية  وشــخــصــيــات  المــتــحــدة 
خارج مؤسسات حماس السياسية أو 

المدنية.
ــيــــون إنـــهـــم  ــلــ ــيــ ــرائــ ســـــادســـــا: قــــــال الإســ
يــريــدون إطـــاق ســـراح 40 أســيــراً حياً 
لـــدى المـــقـــاومـــة، وفـــي الـــشـــرح قـــالـــوا إن 
ذلك يعني أنه في حال كان هناك قتلى 
من الأسرى المدنيين، فإن على المقاومة 
ــرى  ــ ــيـــاء مــــن الأسـ أن تــســتــبــدلــهــم بـــأحـ
الــعــســكــريــن، وأن المــقــابــل لــن يــتــجــاوز 
الــــــــــ900 أســــيــــر فــلــســطــيــنــي تــخــتــارهــم 

إسرائيل بنفسها.

ــبـــغـــي »قـــــــــول الـــحـــقـــيـــقـــة  ــنـ الـــــكـــــاتـــــب، يـ
لــلــجــمــهــور: الــقــتــل والــــدمــــار الــهــائــان 
فهما الجيش في القطاع مع 

ّ
اللذان خل

خسائر غير قليلة في طرفنا، لا تقرب 
فــي هـــذه المــرحــلــة مــن تحقيق أهـــداف 
الــحــرب«. وإذ أشــار إلــى »)أنــنــا( لسنا 
أمـــام هــزيــمــة قــريــبــة لــحــمــاس، ولسنا 
ــن الـــنـــصـــر، كــمــا  عـــلـــى بـــعـــد خـــطـــوة مــ
أكّــد نتنياهو«. فقد تساءل: »إلــى أين 
نحن ذاهبون؟«، معتبراً أن ثمّة ثلاثة 
سيناريوات محتملة: »أولها، تصعيد 
آخر مع إيــران وحــزب الله بعد انتقام 
إيــران ردّاً على عملية اغتيال زاهــدي؛ 
وثانيها، تقدّم مفاجئ في المفاوضات 
ــادل؛  ــ ــبـ ــ ــاس حــــــــول صـــفـــقـــة تـ ــ ــمـ ــ ــع حـ ــ مــ
في  جــديــدة  عسكرية  عملية  وثالثها 
اقتحام رفــح«. وبالنسبة  القطاع عبر 
إلى رفح، »لا تتعامل إسرائيل بجدّية 
كافية مع تغيّر مواقف الدول الغربية 
من إمكانية احتلال المدينة«، على رغم 
في  تـــتـــردد  لا  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن 

إعلان معارضتها لذلك«.

سبق لحركة حماس أن تقدّمت في 14 آذار الماضي، بورقة 
مراحل، وتضمّن  على  الهدنة  على  اتفاق  حــول مشروع 
إلى  إضافة  المــفــاوضــات،  من  السابقة  للمراحل  مراجعة 
نتائج الاتصالات التي جرت مع حلفاء المقاومة من جهة 
وقد  ثانية.  والمــصــري من جهة  القطري  الوسيطين  ومــع 
مته حماس لمصر وقطر حرفياً 

ّ
الــذي سل نــصّ الاقــتــراح 

على الآتي:
»اتفاق إطار حول غزة:

يــكــون اتــفــاق الإطــــار مــكــوّنــا مــن 3 مــراحــل وكـــل مرحلة 
تستمر لـ 42 يوماً، وتكون المراحل على النحو الآتي:

المرحلة الأولى:
الطيران  ووقـــف  العسكرية  للعمليات  ــؤقــت 

ُ
الم الــوقــف   •

القوات الإسرائيلية  والاستطلاع الجوي وإعــادة تموضع 
جميع  فــي  بالسكان  كتظة 

ُ
الم المناطق  عــن  وبعيداً  شرقاً 

مناطق قطاع غزة.
الإسرائيلية  الــقــوات  تبتعد  ــــى  الأول المــرحــلــة  بــدايــة  مــع   •
عن شارع الرشيد بما يسمح لدخول المساعدات والبدء 
يوماً   14 مُــرور  وبعد  السكان،  وحركة  النازحين  بعودة 
القطاع خاصة  وســط  مــن  الإسرائيلية  الــقــوات  تنسحب 
)محور الشهداء، نتساريم، ومحور دوار الكويت( شرقاً 
نحو صلاح الدين بما يسمح بعودة النازحين إلى أماكن 

سكناهم شمال القطاع.
السكان من  مُكثفة كافية لاحتياجات  • دخــول كميات 
ساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود )600 شاحنة 

ُ
الم

على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال( بما 
في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرياء والتجارة 
والمــعــدات الــازمــة لإزالــة الــركــام، وإعـــادة تأهيل وتشغيل 
ستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق 

ُ
الم

قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

• تبادل الأسرى:
حتجزين الإسرائيليين الأحياء 

ُ
• تطلق حماس سراح الم

بالمقابل   ،)19 )دون سن  والأطــفــال  المدنيات  النساء  من 
تطلق إسرائيل 30 من الأطفال والنساء مقابل كل واحد/
واحـــدة، بــنــاءً على قــوائــم تقدّمها حــمــاس حسب الأقــدم 

.
ً
اعتقالا

حتجزين الإسرائيليين من كبار 
ُ
• تطلق حماس سراح الم

السن فوق 50 عاماً والمرضى )الأحياء(، بالمقابل تطلق 
إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن فوق 50 عاماً 
تقدّمها  بناءً على قوائم   ، والمــرضــى )مقابل كل واحــد( 

.
ً
حماس حسب الأقدم اعتقالا

اللواتي بقين على قيد  جندات 
ُ
الم • تطلق حماس ســراح 

الــحــيــاة، بــالمــقــابــل تطلق إســرائــيــل ســـراح 50 أســيــراً من 
سجونها مقابل كل مُجندة، 30 مُؤبدات، و20 )أحكام(، 

بناءً على قوائم تقدّمها حماس.
• تطلق إسرائيل جميع أسرى صفقة شاليط الذين تمت 

إعادة اعتقالهم، وعددهم 48.
التي تضمن عدم  الــازمــة  القانونية  إتــمــام الإجــــراءات   •
التهم  إلى نفس  استناداً  الفلسطينيين  حررين 

ُ
الم اعتقال 

قلوا عليها سابقاً. )مُرفق مقترح قانوني(.
ُ
التي اعت

• لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى أساساً للتفاوض على 
المرحلة الثانية.

الاتــفــاق  ببنود  الالــتــزام  بــمــدى  الــتــبــادل  ترتبط عملية   •
ــنــازحــن ودخـــول  ــودة ال ــ بــمــا فــيــهــا انــســحــاب الـــقـــوات وعـ

ساعدات.
ُ
الم

• تحسين أوضــاع الأســرى في سجون الاحتلال ورفع 
الإجراءات والعقوبات التي تمّ إتخاذها بعد 2023/10/7م.

• الــبــدء بــمُــبــاحــثــات غــيــر مُــبــاشــرة بــن الــطــرفــن بشأن 
الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء.

نظمات الدولية 
ُ
• قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية والم

مناطق  كل  في  الإنسانية  الخدمات  تقديم  في  بأعمالها 
قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع المراحل.

• إعادة تأهيل البنية التحتية )الكهرباء والماء والصرف 
قطاع  مناطق  والطرق(. في جميع  والاتصالات  الصحي 
غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام 

والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع المراحل.
الإيــواء  إقامة مُخيمات  • دخــول مُستلزمات ومُتطلبات 
بيوتهم خلال  فقدوا  الــذي  النازحين  الــازمــة لاستيعاب 
الحرب )60 ألف مسكن مُؤقت كرفان، و200 ألف خيمة(.
من  والجرحى  والمــرضــى  سافرين 

ُ
الم أعـــداد  مُضاعفة   •

خلال معبر رفح، بالإضافة إلى أعداد يتم الاتفاق عليها 
من الجرحى العسكريين.

• عــــودة حــركــة الــبــضــائــع والــتــجــارة كــمــا كــانــت قــبــل 7 
أكتوبر.

• اســتــمــرار جــمــيــع الــتــفــاصــيــل الــســابــقــة فــي المرحلتين 
الثانية والثالثة.

المرحلة الثانية:
• الانــتــهــاء مــن الاتــفــاق عــلــى الــتــرتــيــبــات الــازمــة لــعــودة 
ستدام والإعلان عنه قبل البدء بتبادل الأسرى 

ُ
الهدوء الم

بين الطرفين )الجنود والرجال مُقابل أعداد يُتفق عليها 
من الأسرى في السجون الإسرائيلية(، وانسحاب القوات 

الإسرائيلية خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة:
ــدى الــجــانــبــن بعد  ــ ــوتـــى ل ــات المـ ــ ــادل جــثــامــن ورفــ ــبـ • تـ

الوصول والتعرف إليهم.
لقطاع غــزة وإنهاء  الشامل  الإعــمــار  فــي عملية  الــبــدء   •

الحصار.

الضامنون للاتفاق:
قطر، الولايات المتحدة، تركيا، الأمم المتحدة، ودول أخرى 

من ضمنها روسيا«.

ر رئيس 
ّ
وفي سياق ليس ببعيد، حذ

دائرة الأسرى والمفقودين السابق في 
»المــــوســــاد«، رامــــي إيـــغـــرا، فــي مقابلة 
من  أمـــــس،  إم«،  إف   103« إذاعــــــة  مـــع 
أن »وضـــع إســرائــيــل يــتــدهــور«، وأنــه 
»لـــن يــتــمّ الــتــوصّــل إلـــى صفقة تــبــادل 
ــــي ذلــــــك يـــعـــود  ــبــــب فـ أســــــــــرى«، والــــســ
إلـــــى رفـــــض الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــداولات  إجــراء  نتنياهو،  ورئيسها، 
إيغرا  القطاع. وتطرّق  حول مستقبل 
إلى العملية المحتملة في رفح، مشيراً 
ق 

ّ
إلـــى أن ثــمــة مــعــضــات فــيــهــا تتعل

ــة الــدولــيــة  ــقـ ــوافـ ــإخـــاء الـــســـكـــان والمـ بـ
عــلــى ذلـــــك، خــصــوصــا أن »إســـرائـــيـــل 
ليست مــوجــودة فــي مــكــان لامــع على 
إلــى  أمّــــا بالنسبة  الـــدولـــيـــة«.  الــحــلــبــة 
الأسرى، فقال إنه »لم يجر نقاش عام 
ا يعلم، اليوم 

ّ
في شأنهم، ولا أحد من

أيضاً، ما هو الثمن المقترح؟«، معتبراً 
الجمهور  الوقت كي يقول  أنــه »حــان 
كلمته في هــذا الــشــأن«. ويــرى أنــه »لا 
مــصــلــحــة لــحــمــاس فـــي الــتــوصّــل إلــى 

أمــور  بــعــدة  تطالب  فهي  الآن.  صفقة 
منذ البداية ولم تغير موقفها ولو مرة 
واحدة: انسحاب الجيش الإسرائيلي 
مــن الــقــطــاع، عـــدم اســتــهــداف قــادتــهــا، 
ــاع«.  ــطــ ــقــ ــــف الــــــحــــــرب، وإعــــــمــــــار الــ ــ وقـ
يــمــكــنــهــا  ــل لا  ــيــ ــرائــ »إســ أن  وأضــــــــاف 
الموافقة على جزء من مطالب حماس. 
ــــودة حـــمـــاس إلــى  فــالمــوافــقــة تــعــنــي عـ
ــة«، مـــســـتـــدركـــا بـــــأن إســـرائـــيـــل  ــبـ ــعـ ــلـ الـ
وأمـــيـــركـــا تــعــتــقــدان أنــــه فـــي الإمـــكـــان 
ــــاس«، لـــكـــن اعــتــقــادهــمــا  ــمـ ــ ــنــــاع »حـ إقــ
»يناقض عقلية  »ليس منطقياً« لأنه 
حــــــمــــــاس، كــــونــــهــــا حـــــركـــــة جــــهــــاديــــة 
وملتزمة بالجهاد ضدّ اليهود«. وفي 
ــصــل، قـــال مــســتــشــار الأمـــن 

ّ
ســيــاق مــت

الــقــومــي فــي »الــبــيــت الأبـــيـــض«، جيك 
سوليفان، أمس، إن موقف »حماس« 
 مــن مشجّع 

ّ
مــن اقــتــراح التهدئة »أقـــل

حتى الآن«، وأشار إلى أنه تحدّث مع 
الضغط  »وطلبتُ  قطر،  وزراء  رئيس 
عــلــى حـــمـــاس لــتــقــديــم إجـــابـــة بــشــأن 

اقتراح صفقة الرهائن«.

طوفان الأقصى

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

وليد شرارة

»هل تخطط إسرائيل لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيــران؟«. من 
»ريسبونسيبل  مــوقــع  على  لمقاله  عــنــوانــا  ليكون  الــســؤال  هــذا  اخــتــار 
الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلي  القصف  خلفية  عــن  ستايتكرافت«، 
وكالة  في  الــذي عمل  بيلار،  بــول  هو  المحتملة،  وتداعياته  في دمشق، 
تنفيذياً  مساعداً  وكــان  و2005،   1977 عامَي  بين  المركزية  المخابرات 
 بارزاً في 

ً
لمديرها بين عامَي 1989 و1991، وأضحى بعد تقاعده زميلا

مركز الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون. يجزم بيلار، الذي لا 
يتورّع عادة عن توجيه نقد حادّ إلى السياسة الأميركية في منطقتنا 
وفي مناطق أخرى، بأن إدارة بايدن فوجئت بالعملية الإسرائيلية، وبأن 
غاية هذه الأخيرة هي استدراج رد إيراني يقود إلى تدحرج المجابهة 
نحو حرب مفتوحة بين الطرفين، وأن واشنطن ستصبح عندئذ ملزمة 
بالتورط فيها »دفاعاً عن حليفتنا إسرائيل«. وبعد أن يعدّد الخسائر 
والمخاطر الاستراتيجية الناجمة عن مثل هذا التورط، يخلص إلى أنه 
»على الرغم من استخدام مفردة حرب الظل لتوصيف المعركة الدائرة 
بين إسرائيل وإيـــران، فــإن مراجعة تسلسل الأحــداث في تلك المعركة 
إيــران كانت  العنف هو إسرائيل، وأن  إلــى  المبادر باستمرار  أن  تظهر 
المــتــحــدة، فإن  الــولايــات  إلــى  غالباً فــي مــوقــع مــن يــرد عليه. وبالنسبة 
التمايز عن مثل هذه السياسة لن يخدم فقط مصالحها، بل سيكون 

في صالح السلام والأمن الإقليميين«.
كلام الخبير المخضرم المشار إليه منطقي: الدخول في مجابهة كبرى 
الراهنة،  والجيوسياسية  السياسية  السياقات  في  مع طهران، خاصة 
إدارة  مصالح  مــع  يتناقض  والــدولــيــة،  والإقليمية  الأميركية  الداخلية 
بايدن والدولة الأميركية بشكل عام. فهي في حال اندلاعها، لن تكون 
برمّته، وسيكون من  الإقليم  لتشمل  بل ستمتد  محصورة جغرافياً، 
الصعب معرفة مداها الزمني، ومستوى الاحتدام الذي قد تصل إليه. 
مــن المــفــتــرض تــالــيــا، وعــلــى ضــوء تلك المــعــطــيــات، أن تسعى الــولايــات 
المتحدة، بعد الرد الإيراني القادم على جريمة إسرائيل في دمشق، إلى 
لة عن أي رد على الرد، ووقف التصعيد عند ذلك 

ّ
نهي حليفتها المفض

إدارة بايدن حيال  القادمة ستكشف أي خيار ستعتمده  الأيــام  الحد. 
اللحظة، وبعد 6 أشهر من مشاركتها  د حتى 

ّ
الأمــر. لكن ما تأك هــذا 

تمسكها  هو  الإسرائيلية،  الحرب  في  والعسكرية،  السياسية  الكاملة، 
وخوضها  إدارتــهــا  كيفية  حــول  المتزايد  واختلافها  المعلنة،  بأهدافها 

لتحقيق هذه الأهداف.
العسكرية  والمــؤســســة  نتنياهو  كما حكومة  تــريــد،  المــتــحــدة  الــولايــات 
والأمنية الصهيونية، تصفية حركة »حماس« وبقية فصائل المقاومة 
عت أن تتيح حرب 

ّ
الفلسطينية، أو إضعافها إلى الحد الأقصى. هي توق

الإبادة الممتدة، بلوغ مثل هذه الغاية، لكنها، ورغم الأهوال التي ألحقتها 
الحرب، في  الفلسطيني، عجزت عن ذلك. وأتت مفاعيل تلك  بالشعب 
الداخل الأميركي، معاكسة تماماً لمصالحها الانتخابية، حيث بات قطاع 
العربية  »الأقليات«  أوســاط  وفــي  »الديموقراطيين«  الناخبين  من  وازن 
 )uncommitted( »مــلــتــزم الأمــيــركــيــة، »غــيــر   - والمــســلــمــة والأفــريــقــيــة 
بــايــدن، وهــو مــا يسهم فــي إضــعــاف حظوظه في  بالتصويت لصالح 
الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. أما على المستوى الاستراتيجي، 
فإن التورط في صراع متصاعد ومتعدد الساحات في الشرق الأوسط، 
بــالــتــوازي مــع تــحــولات على جبهة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا عـــزّزت موقف 
قــدرة واشنطن على  مــن  الجماعي«، يحدّ  »الــغــرب  فــي مقابل  روســيــا 
التركيز على التحدي الصيني، الأولوية المعلنة لجميع الإدارات الأميركية 

المتعاقبة منذ ولاية أوباما الثانية.
الــتــمــايــز عــن المــوقــف  هـــذه الــوقــائــع بمجملها دفــعــت إدارة بــايــدن إلـــى 
نتنياهو،  على  ومعنوية«  »سياسية  ضغوط  وممارسة  الإســرائــيــلــي، 
الأمن  قــرار مجلس  »الفيتو« ضد  استخدام حق  الامتناع عن  أبــرزهــا 
الأخــيــر الـــداعـــي الـــى وقـــف فــــوري لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة، أو تشجيع 
الحلفاء على الحضّ على وقف فوري لإطلاق النار، كما فعل الرئيسان 
الفرنسي والمصري، والملك الأردنــي، في رسالتهم المشتركة المنشورة 
فــي »لــومــونــد«. حــتــى الآن، خــيــار الــضــغــوط »الــنــاعــمــة« عــلــى الحكومة 
ــوازٍ لجرائمها وتــطــرفــهــا ضد  ــبــع، مــع تــوظــيــف مــ

ّ
الإســرائــيــلــيــة هــو المــت

الفلسطينيين، لحمل المقاومة على تقديم تنازلات في جولات التفاوض 
ذلك  العجز عن تحقيق  الأخــيــرة، رغــم  الفترة  عُقدت في  التي  المتتالية 
في  فشلت  وحــدهــا  العسكرية  الــقــوة  أن  تعتبر  واشــنــطــن  الآن.  حــتــى 
الإجهاز على المقاومة، وأن استراتيجية متوسطة أو طويلة الأمد تدمج 
بينها وبين أدوات اقتصادية ومالية وسياسية، هي التي قد تكون كفيلة 
يعمل لصالحها  الزمن لا  أن  تتناسى  لكنها  الهدف.  بإنجاز مثل هذا 
وأن سياسة اللعب على حافة الهاوية، كثيراً ما تؤدي إلى السقوط في 

هذه الهاوية.

مقالة

خلاف أميركي - إسرائيلي

 حول إدارة المواجهة

نص ورقة حماس

3 مراحل لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى

ر طائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح )أ ف ب(
ّ

طفل فلسطيني نازح يطي



غزة - يوسف فارس

ليس بوسعك، وأنت تمشي في شوارع 
شمال غــزة، أن تتأكّد من أنها المنطقة 
ــتـــي تـــتـــعـــرّض مـــنـــذ مــــا يــزيــد  ذاتــــهــــا الـ
على ستة أشــهــر، لأســوأ حملة قصف 
ل بري في تاريخ الحروب، 

ّ
جوي وتوغ

ــرب تـــجـــويـــع وتـــهـــجـــيـــر. يَــحــكــي  ــ ثــــم حـ
لــــك شـــــــارع فـــهـــمـــي بــــك وســــــط مــديــنــة 
غــزة، عــن إرادة لانــتــزاع الــفــرح مــن بين 
فن 

ُ
أنياب الموت. الآلاف من الأمهات يط

بأطفالهن بين المحال التجارية لشراء 
الحلويات  مــحــال  فيما  الــعــيــد،  كــســوة 
الــتــاريــخــيــة فــتــحــت أبـــوابـــهـــا مـــجـــدداً، 
لـــتـــعـــرض عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــطــــريــــق، مــا 
العيد والكلاج  مــن كعك  الــنــاس  نسيه 
بدورها،  الألعاب،  بسطات  والبقلاوة. 
تعرض ما لم ينل منه القصف الجوي، 
بــيــنــمــا يــبــث الـــبـــاعـــة تــكــبــيــرات الــعــيــد 
عبر مكبّرات الصوت. الأجواء في هذا 
المكان، لم تكن لتتساوق مع حقيقة أننا 
لا نـــزال فــي خــضــمّ حـــرب قــاســيــة، لــولا 
أصـــوات الانــفــجــارات المستمرة وركــام 
المنازل المهدّمة والأبنية المحروقة التي 

لا يخلو منها أي شارع.
أم عــــامــــر، هــــي واحــــــــدة مــــن الأمــــهــــات 
ــتـــهـــن »الأخــــــــبــــــــار« فــي  ــقـ ــتـ ــــي الـ ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ
ــبـــت طــفــلــيــهــا  ذلــــــك الــــــشــــــارع. اصـــطـــحـ
ــوة الـــعـــيـــد  ــ ــسـ ــ ــراء كـ ــ ــشــ ــ الــــصــــغــــيــــريــــن لــ
بأن  يقتضي  »المــنــطــق  إن  تــقــول  لهما. 
نــصــنــع الــفــرح بـــأي طــريــقــة كــانــت. أنــا 
لــشــهــيــد وطــفــلــتــي مــصــابــة. لكنني  أم 
خـــرج أبنائي مــن جو 

ُ
مــصــرّة على أن أ

الحزن. سنفرح لأننا راضون بما قدّره 
الــلــه لــنــا«. وعــلــى رصــيــف شــــارع عمر 
المــخــتــار، تــجــد مـــا كــنــت تــظــن أن هــول 
الــحــرب أنسى الــنــاس إيـــاه: »الفسيخ« 
لكنه  أيــضــا،  ح حــاضــر 

ّ
الممل السمك  أو 

ليس بمتناول اليد، إذ ارتفع ثمنه إلى 
عدة أضعاف سعره المعتاد. لذا يكتفي 
الأهــــالــــي بـــتـــذكّـــر الـــرائـــحـــة المــوســمــيــة. 
ويقول الحاج أبو رامي: »جئت أشتري 
فـــســـيـــخـــا حــــتــــى نــــحــــافــــظ عــــلــــى عـــــادة 
لم  لكن  العيد،  يــوم  فــي صباح  تناوله 
أستطع. سعر الكيلوغرام ارتفع من 10 

ذلك  ومعنى  دولاراً.   50 إلــى  دولارات، 
أنــنــي أحــتــاج إلــى أكــثــر مــن 100 دولار 

حتى نفطر، وهذا فوق طاقتنا«.
ــل الـــبـــيـــوت ومــــراكــــز الإيـــــــواء،  ــ فــــي داخــ
تــمــرّ أجــــواء الــعــيــد قــاســيــة. لــقــد فــرّقــت 
تجد  وبالكاد  العائلات،  شمل  الحرب 
ــه وأولاده في  ــتـ مـــع زوجـ يــجــتــمــع  ــا  أبــ
مــكــان واحـــــد. يــقــول عــــوض المــبــحــوح: 
»أنا في الشمال، وزوجتي وأبنائي في 
الجنوب. وكل من هم حولي يعيشون 
والأم  مـــكـــان،  فـــي  الأب  الـــشـــتـــات،  ذات 
وأبــنــاؤهــا فــي مكان آخــر. العائلة هي 
الـــوطـــن فـــي مــنــاســبــات كـــهـــذه، وبـــدون 
تلك الجمعة الجميلة، لا أجواء كاملة. 

ثمة غصة في القلب«.
مقابر  صه 

ّ
تلخ الــكــامــل،  العيد  مشهد 

الــقــطــاع. هــنــاك، حيث جــرت الــعــادة أن 
يـــزور الأهــالــي أحــبــاءهــم فــي صبيحة 
الـــفـــالـــوجـــا  مـــقـــبـــرة  فــــي  الأول،  الــــيــــوم 
المــــدمّــــرة، الــتــقــت »الأخــــبــــار« بــعــمــران، 
وهــــو يـــحـــاول تــجــمــيــع بــقــايــا ضــريــح 
داسته جرافات  المــدمّــر، بعدما  شقيقه 
القبور  مــعــالــم آلاف  الـــعـــدو، وطــمــســت 
فــي المــكــان. يــقــول عــمــران: »بــعــد صلاة 
العيد، ستأتي والدتي لتزور قبر أخي 
الــشــهــيــد. حـــاولـــت أن أقــنــعــهــا بــــأن لا 
ع تمراً 

ّ
تأتي، لكنها أصرّت على أن توز

ـــه. لــذلــك جــئــت أصنع  وكــعــكــا عــن روحـ
قبراً من العدم. وضعت شاهداً، وكتبت 
ــــي، والــلــه  ــذا قــبــر أخـ ــة: إن هــ ــ عــلــى ورقــ
لا أعــــرف مـــن هـــو صــاحــب الــقــبــر، لكن 
سينفطر قلبها إذا لم تعثر على قبره«.

1011 العالم العالم

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

خضر خروبي

فـــي قــضــيــة هـــي الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا، 
ــــقــــة بــــــــتــــــــطــــــــوّرات الــــــــعــــــــدوان 

ّ
مــــتــــعــــل

ــزة، بعد  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
دعــــويَــــن رفــعــتــهــمــا كــــل مــــن جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، والأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المتحدة، ضــدّ كيان الاحــتــال، عقدت 
»محكمة العدل الدولية«، في اليومَين 
ــــن، جـــلـــســـات المــــرافــــعــــة فــي  ــيَـ ــ ــاضـ ــ المـ
دعـــوى قــدّمــتــهــا حــكــومــة نــيــكــاراغــوا، 
 بغياب 

ْ
ضــدّ ألمــانــيــا هــذه المـــرّة - وإن

إســـرائـــيـــل، عــلــى أســــاس أن الأخــيــرة 
 فــي الـــدعـــوى -، 

ً
لــيــســت طــرفــا أصــيــا

وذلك بتهمة تسهيل ارتكاب جريمة 
ــادة الــجــمــاعــيــة« فــي غــــزة، على  ــ »الإبــ
ــل أبـــيـــب،  ــ ــــن، تـ ــرلـ ــ ــد بـ ــ ــزويـ ــ خـــلـــفـــيـــة تـ

بالأسلحة والأموال.

 ألمانيا؟
ّ

ماذا في الدعوى ضد

مذكّراً بظروف مشابهة لدعوى كانت 
قدّمتها حكومة بلاده ضدّ واشنطن، 
ــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي،  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ فـــــي ثـ

وخــلــصــت فــيــهــا المــحــكــمــة إلـــى دعـــوة 
 عن دعم 

ّ
الكف إلى  المتحدة  الولايات 

العسكرية ضــدّ  الــكــونــتــرا«  »جــمــاعــة 
وقــتــذاك،  الشرعية  مــانــاغــوا  حكومة 
طالب سفير نيكاراغوا لدى هولندا، 
أرغــويــلــو غوميز،  كــارلــوس خوسيه 
نــيــابــة عــن الــجــمــهــوريــة الــواقــعــة في 
أميركا اللاتينية والمعروفة تاريخياً 
للفلسطينيين،  الــداعــمــة  بــمــواقــفــهــا 
ــة فـــي 43  ــعـ ــواقـ ــدعــــوى الـ فـــي نــــصّ الــ
بـــإلـــزام السلطات  المــحــكــمــة،  صــفــحــة، 
ــتــة، 

ّ
ــخــاذ إجــــــراءات مــؤق

ّ
الألمــانــيــة بــات

إلـــى حـــن اســتــكــمــال المــحــاكــمــات في 
تعليق  ومــن جملتها:  القضيّة،  هــذه 
المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة لــحــكــومــة 

محمد عبد الكريم أحمد

وصــــل رئـــيـــس الــكــيــان الإســرائــيــلــي، 
إلـــى العاصمة  إســحــاق هــيــرتــســوغ، 
إحياء  لحضور  كيغالي،  الــروانــديــة 
الأخــيــرة ذكـــرى الإبــــادة )7 الــجــاري( 
عاماً،   30 قبل  الــبــاد  عاشتها  الــتــي 
ــت فـــيـــه آلــــــة الـــحـــرب  ــلــ ــــي وقــــــت دخــ فـ
ــلــــى غـــــــزة شـــهـــرهـــا  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــفــة أكـــثـــر مـــن 33 ألــف 

ّ
الـــســـابـــع، مــخــل

شهيد فلسطيني )من بينهم 13 ألف 
الجرحى،  طفل( وعشرات الآلاف من 
في ما باتت توصف بالحرب الأكثر 

دماراً ودموية في القرن الحالي.

هيرتسوغ وكاجامي حول 

الإبادة: روايات انتقائية 

لــم يَــبــدُ خــطــاب الــرئــيــس الـــروانـــدي، 
الاستخبارات  كاجامي، ضابط  بول 
ــــذي يسعى  الــعــســكــريــة الــســابــق، والـ
ــة رابـــــــعـــــــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ إلـــــــــى فــــــتــــــرة رئــ
تموز  منتصف  المرتقبة  الانتخابات 
ــادة الــتــي راح  ــ المــقــبــل، فــي ذكــــرى الإبـ
ألـــف مدني  مــن 800  أكــثــر  ضحيتها 
ــيــــة الـــتـــوتـــســـي  ــنــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن إثــ
ــهـــوتـــو، مــغــايــراً  ومــعــتــدلــي إثــنــيــة الـ

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــصــورة فــوريــة، 
والحصول على ضمانات من الجيش 
الإسرائيلي بعدم استخدام الأسلحة 
الألمانية الصنع بحوزته، بما يخالف 
القانون الدولي الإنساني، إلى جانب 
 بــرلــن على الــعــدول عــن قــرارهــا 

ّ
حــث

وقــف تمويل »وكــالــة غــوث وتشغيل 
اللاجئين« )الأونروا(.

ــة أمــــام  ــعـ ــرافـ ــــى جـــلـــســـات المـ ــــي أولــ وفـ
أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة تــابــعــة لــأمــم 
المتحدة، والتي انطلقت الإثنين، قال 
غـــومـــيـــز، إنــــه »لا يـــهـــمّ مـــا إذا كــانــت 
الــوجــهــة المــبــاشــرة لــقــذائــف المدفعية 
الموردة من قِبل ألمانيا لإسرائيل، هي 
دبـــابـــة تــعــمــد إلـــى قــصــف مستشفى 
ــيـــش  ــجـ الـ ــازن  ــ ــ ــخـ ــ ــ مـ أو  غـــــــــــزة(  )فـــــــــي 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــغــــرض تـــجـــديـــدهـــا«. 
هام ألمانيا، على رغم كونها 

ّ
ات وبعد 

»اتفاقية  عة على 
ّ
الموق الأطـــراف  أحــد 

منع الإبادة الجماعية«، بتجاهل ما 
على  »الواضحة«  بالعلامات  وصفه 
انــتــهــاكــات إســـرائـــيـــل تــلــك الاتــفــاقــيــة 
في غزة، في ضوء قرار سابق صادر 
عن »محكمة العدل الدولية« في هذا 
تزويد  فــي  استمرارها  عبر  الــصــدد، 
ــدّد غــومــيــز  ــ تـــل أبـــيـــب بــالأســلــحــة، شـ
على أن صدور هذه التدابير الطارئة 
ــدّ أمــــــراً ضـــروريـــا  ــعــ ــ ــار إلـــيـــهـــا يُ ــشــ المــ
ومـــلـــحّـــا لــحــمــايــة حـــيـــاة مـــئـــات آلاف 
الأشــــخــــاص فــــي غــــــزة، مــضــيــفــا: »لا 
شكّ في أن ألمانيا كانت تــدرك جيّداً، 
ل 

ّ
المتمث الكبير  الخطر  جيّداً،  وتعلم 

ــة« فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــــي ارتـــــكـــــاب إبـــــــــادة جـ فـ
القطاع.

في المقابل، عمدت الحكومة الألمانية 
ــامــــن  ــحــ ــن المــ إلـــــــــى إرســـــــــــــال وفـــــــــد مـــــ
الدوليين، يضمّ شخصيات قانونية 
مـــن بــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا، إلــــى مــقــرّ 
ــاي لــلــمــشــاركــة في  ــ المــحــكــمــة فـــي لاهـ
الدفاع  لفريق  القانوني  الـــردّ  تقديم 
ــــي الـــقـــضـــيـــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق،  فـ
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــنــــاطــــق بــ رفــــــض الــ
الألمــــانــــيــــة، ســيــبــاســتــيــان فـــيـــشـــر، مــا 
نا( 

ّ
جاء في نص الدعوى، معلناً »)أن

نــرفــض اتــهــامــات نــيــكــاراغــوا«، بزعم 
أن حـــكـــومـــتـــه لــــم تــنــتــهــك »اتـــفـــاقـــيـــة 
القانون  أو  الجماعية«  الإبـــادة  منع 
الإنــــــــســــــــانــــــــي الـــــــــــدولـــــــــــي، فـــــــــي حـــن 

أكّــــــدت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، 
أنـــالـــيـــنـــا بــــيــــربــــوك، أنــــهــــا ســتــرســل 
 
ّ
ـــة لــحــث

ّ
ــــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــل ــداً إلـ ــ وفــ

ــقـــادة الإســرائــيــلــيــن عــلــى الالـــتـــزام  الـ
ــانــــي  ــــون الإنــــســ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــمــــنــــدرجــــات الـ

الدولي.

إسرائيل   
ّ

ضد قانونية  معركة 

وحلفائها الدوليين

ومع انطلاق المــداولات حول الدعوى 
المـــرفـــوعـــة مـــن جـــانـــب مـــانـــاغـــوا ضــدّ 
ــيــــويــــورك  »نــ صـــحـــيـــفـــة  رأت  ــــن،  ــرلـ ــ بـ
تــايــمــز« أنـــهـــا تــحــمــل مـــؤشـــرات إلــى 
ــــع المــــعــــركــــة الـــقـــانـــونـــيـــة« فــي  ــــوسـ »تـ
أروقـــــــة »مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة«، 
الــدولــيــن،  إســرائــيــل وحلفائها  ضــدّ 
إحدى  تعدّ  التي  ألمانيا،  وخصوصاً 
أهــمّ الـــدول المــصــدّرة للسلاح إلــى تل 

أبـــيـــب، مــعــتــبــرة أن الــقــضــيــة المـــثـــارة 
أمــام المحكمة، »أوســع نطاقاً«  أخيراً 
بالمعنى القانوني، بالقياس مع تلك 
المثارة من جانب جنوب أفريقيا، ذلك 
انتهاكات إسرائيل  إلى  أنها تتطرّق 
دولية  واتفاقيات  لاتفاقيات جنيف، 
الفلسطينية  الأراضــــي  داخـــل  أخـــرى 
ـــة، ولا تـــتـــعـــامـــل حــــصــــراً مــع 

ّ
المـــحـــتـــل

ــــال  ــ ــتـ ــ ــ انــــــتــــــهــــــاكــــــات ســـــلـــــطـــــات الاحـ
ــة فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــة »مــنــع  ــنـــدرجـ المـ
الإبادة الجماعية«، كما ورد في نص 

الدعوى الجنوب أفريقية.
وعــلــى رغـــم مــحــاولــة بــعــض وســائــل 
الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة الـــتـــشـــويـــش عــلــى 
الـــقـــضـــيـــة، الــــتــــي يــــأتــــي رفـــعـــهـــا فــي 
ســيــاق المــواقــف الــتــاريــخــيــة لمــانــاغــوا 
باب  الفلسطيني، من   

ّ
للحق الداعمة 

الغربية  المزاعم  الضوء على  تسليط 

لحكومة  الحقوقي  السجل  شــأن  في 
ــوا،  ــاراغـ ــكـ ــيـ ــا فــــي نـ ــيــــغــ دانـــيـــيـــل أورتــ
أشــــــارت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
ــاؤلات  ــ ــســ ــ تــ »تـــــــطـــــــرح  الــــــــدعــــــــوى  أن 
)القانونية  المسؤولية  حــول  جــديــدة 
ــبــة عــلــى الــــدول، 

ّ
والــســيــاســيــة( المــتــرت

بــالأســلــحــة  ــيــــل  إســــرائــ زوّدت  الـــتـــي 
ــرب عـــلـــى غــــــــزة«. ونــقــلــت  ــحــ خـــــال الــ
الــصــحــيــفــة، عـــن مـــصـــادر قــانــونــيــة، 
أكثر  هــدفــا  »ألمــانــيــا تشكّل  إن  قولها 
مع  بالمقارنة  الــدعــوى،  لتلك  سهولة 
الــولايــات المتحدة، ذلــك أن الأولــى قد 
القضائية  بالولاية  أقــرّت بالاعتراف 
الكاملة )الإلزامية( للأحكام الصادرة 
في حين  الدولية،  العدل  عن محكمة 
أن الثانية ترفض الاعتراف بالولاية 
ــالـــي  ــتـ ــالـ الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــمــحــكــمــة )وبـ
 

ّ
ــا(، إل ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــقـ ــ ــرفــــض الالــــــتــــــزام بـ تــ

فــــــي الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي تــــمــــنــــح فــيــهــا 
على  الصريحة  موافقتها  واشنطن 
ــافـــت أن مــوقــف  ــة«. وأضـ هــــذه الــــولايــ
قد  إسرائيل،  الألمانية ضدّ  الحكومة 
ــدّداً« مــنــذ شـــروع  ــثـــر تــــشــ أصـــبـــح »أكـ
ــبـــاط  ــــي شـ ــة نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا، فــ ــكــــومــ حــ
ــرلـــن أمــــام  المــــاضــــي، فــــي مـــقـــاضـــاة بـ
 
ً
فة

ّ
أرفع هيئات القضاء الدولي، متوق

عند »وجـــود مــخــاوف مــتــزايــدة لدى 
بــــرلــــن مــــن أن غـــضـــب الــــــــرأي الـــعـــام 
الـــعـــالمـــي )الــــرافــــض لـــحـــرب غـــــزة( قد 
ــدّة، إلــــى حــــدّ بــات  ــشــ أصـــبـــح قـــويّـــا بــ
الألماني  الدعم  بــأن  التصوّرات  ز 

ّ
يعز

غــيــر المـــشـــروط )لإســـرائـــيـــل(، والــــذي 
ــيــــه كــــواجــــب تـــاريـــخـــي فــي  يُـــنـــظـــر إلــ
ق بالمحرقة، كان 

ّ
البلاد لأسباب تتعل

يــتــســبّــب بــإلــحــاق أثـــر تــدمــيــري على 
مستوى العلاقات الخارجية للبلاد، 
الـــبـــالـــغـــة«. وتــخــلــص  ــة  ــيـ الأهـــمـ ذات 
الصحيفة الأميركية إلى أن الخسائر 
المتزايدة في صفوف المدنيين في غزة 
»دفعت بعض المسؤولين الألمــان إلى 
التساؤل عمّا إذا كان دعم إسرائيل، 
ــعـــد من  قـــد أصـــبـــح مــبــالــغــا فـــيـــه، وأبـ

اللازم«.
ــلــــون غـــــربـــــيـــــون، مــن  ــ

ّ
ــل ــحــ ــر مــ ــيــ ــشــ ويــ

ــــى أن الـــنـــشـــاط الــكــبــيــر  جـــهـــتـــهـــم، إلــ
ــــف الــــــــــذي عــــرفــــتــــه »الـــــعـــــدل  ــ

ّ
ــث ــ ــكــ ــ والمــ

الــدولــيــة«، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أعــاد 
تسليط الضوء على دورها في وضع 
حــدّ لــلــنــزاعــات الــدولــيــة، وخصوصاً 
أن هذا النشاط قد ترافق مع إخفاق 
الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، 
ــك الــهــيــئــات الأمـــمـــيـــة الأخـــــرى،  ــذلـ وكـ
الدولي،  الأمــن  وفــي مقدّمها مجلس 
فــي وقــف الــحــرب فــي غـــزة. وفــي هذا 
الصدد، أوضح برايان فينوكين، وهو 
أحد كبار المستشارين في »مجموعة 
الأزمات الدولية«، أن »محكمة العدل 
الــدولــيــة لــن تــنــهــي الــحــرب فــي غــزة، 
قابلة  دبلوماسية  أداة  تبقى  لكنها 
للاستخدام على مستوى السياسات 
لــلــدول، مــن أجــل ممارسة  الخارجية 
ــيـــل«.  ضـــغـــوط إضـــافـــيـــة عــلــى إســـرائـ
وبالمعنى  ــه، 

ّ
فــإن فينوكين،  وبحسب 

نيكاراغوا  دعــوى  ستفضي  المتقدم، 
»إلى ممارسة المزيد من الضغط على 

ألمانيا« لوقف دعم إسرائيل.

ة« يلاحق الحلفاء أيضاً
ّ
ألمانيا أمام »العدل الدولية«: »عار غز

هيرتسوغ في كيغالي:  الشيطان يعظ! 
نيسان 2019 )حتى آب 2023(.  

هـــــــكـــــــذا، بـــــــــدت واضـــــــحـــــــة مــــحــــاولــــة 
ــادة تـــســـويـــق صــــورة  ــ ــ هـــيـــرتـــســـوغ إعـ
بــــــاده داخــــــل أفـــريـــقـــيـــا مــــن بــوابــتــي 
روانــــدا وإثــيــوبــيــا، مــع ملاحظة عدم 
حــدوث أي نوع من التقارب مع عدد 
ــة، وأبـــرزهـــم  ــارقــ ــادة الأفــ ــقـ آخــــر مـــن الـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي ســيــريــل 
ــيـــس المــوريــتــانــي  ــا، والـــرئـ رامــــافــــوســ
ــمــــد ولــــــــد الــــــغــــــزوانــــــي )رئــــيــــس  مــــحــ
الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية( 
ــرا المـــنـــاســـبـــة مــــن دون  ــلـــذيـــن حـــضـ الـ
إجـــــراء لـــقـــاءات ثــنــائــيــة مــوســعــة مع 
طبيعة  يعكس  نحو  على  كــاجــامــي، 
الاصـــطـــفـــافـــات الـــتـــي لا تـــــزال قــائــمــة 
إزاء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة. 
لــكــن يُــتــوقــع، بــشــكــل كــبــيــر، دفـــع »تــل 
العواصم  أبيب« وكيغالي وعدد من 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــحـــضـــور 
الإســرائــيــلــي فــي الـــقـــارة، نــحــو تبني 
في  »تعاون« متقدمة  استراتيجيات 
مــلــف »مــكــافــحــة الإرهـــــــاب«، وهـــو ما 
الــكــيــان فــي المــدة  يلتقي مــع مساعي 
المقبلة لــانــخــراط الــقــوي فــي شــؤون 
القارة وتعويض خساراتها المترتبة 

على حرب غزة.

القضية المثارة أمام

المحكمة من جانب نيكاراغوا، 

»أوسع نطاقاً« بالمعنى

القانوني، بالقياس مع تلك المثارة 

من جانب جنوب أفريقيا

ي 
َ
 ربط هيرتسوغ بين تجربت

 
ً
رواندا وإسرائيل، متجاهلا

جرائم كيانه والتي ارتقت إلى 

مرتبة الإبادة النظامية

متها حكومة نيكاراغوا، 
ّ

عقدت »العدل الدولية« جلسات المرافعة في دعوى قد

 ألمانيا على خلفية تزويد الأخيرة، تل أبيب، بالأسلحة والأموال )أ ف ب(
ّ

ضد

 الحلويات تعرض ما 
ّ

محال

نسيه الغزيون )أ ف ب(

طوفان الأقصى

ة...
ّ
عيد غز

انتزاع الفرح من بين أنياب الموت

قت الحرب
ّ
فر

شمل العائلات،

وبالكاد تجد أباً يجتمع 

مع زوجته وأولاده

في مكان واحد

»سبع أرواح« وأكثر مشاهد كمين الزنة: مقاومة بـ

غزة - يوسف فارس

وجّهت المقاومة ضربة معنوية قاسية إلى جيش العدو 
وجبهته الداخلية، أمس، بعد أن نشرت مشاهد مصوّرة 
نــوعــيــة لــكــمــن الـــزنـــة شــرقــي مــديــنــة خــانــيــونــس، كــانــت 
الأقوى من نوعها طوال الحرب، إذ ظهر مقاومو »كتائب 
لتوّهم من  لــم يخرجوا  المــشــاهــد، وكأنهم  فــي  الــقــســام«، 
الشهر السادس من القتال، كما وكأن مدينة خانيونس 
لم تتعرض لأقوى عملية برية تشهدها مدينة محصورة 
في تاريخ الحروب الحديث. هكذا، بان جنود يخططون 
إلى  مستندين  ــبــة، 

ّ
مــرك نوعية  لكمائن  الــهــدوء  بمنتهى 

الدبابات  الهدف، محدّدين مسار  صورة جوية للمنطقة 
المناسبة،  الأسلحة  ومنتقين  المفترض،  الراجلة  والــقــوات 
ثم يضربون القوات من مناطق محددة، ليجبروها على 
خة سلفاً. والأهم من ذلك 

ّ
التحصن والهرب إلى أبنية مفخ

 زوايا الهجوم، ويبعثون 
ّ

كله، يوزعون كاميراتهم في كل
بالرسائل السياسية والشعبية في مختلف الاتجاهات.

لكن، ما الذي تضمّنه فيديو »القسام«، الذي ضجّت به 
الفيديو  في  العبري؟ ظهرت  الإعــام  في وسائل  الدنيا 
مجموعة من المقاومين، وهم يجلسون في غرفة قيادة 
وسيطرة، لم تصل إليها الأحزمة النارية وآلاف الغارات 
ــوال الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة. هــنــا،  ــتــي تــواصــلــت طــ ال

حصلوا على معلومات استخبارية دقيقة، عن أن فرقة 
من جيش العدو ستتوغل في منطقة قريبة من السياج 
الـــحـــدودي، مــن المــفــتــرض أنــهــا احــتــرقــت قصفاً. يرسم 
قائد الخلية الطرق المفترضة لعبور الفرقة، ويوزع المهام 
بينما  الناسفة،  العبوات  ستنصب  التي  المجموعة  على 
ثم  الآذان.  الاستطلاع من فوقهم يصمّ  صــوت طائرات 
تــأتــي المــشــاهــد الــصــادمــة الــتــي تــتــرجــم مــا رســمــه قائد 
بكثير: تدخل  بل وتزيد عليه  الــورق، لا  المجموعة على 
مــجــمــوعــة مــن الــجــنــود قــوامــهــا 10 أفــــراد حــيــز منطقة 
مــن مسافة  المــقــاومــون معهم  فيشتبك  المــركــب،  الكمين 
صـــفـــر، ويـــجـــهـــزون عــلــى ثـــاثـــة مــنــهــم، بــيــنــمــا تــصــور 
الاحتماء من  الجنود  يحاول  المشهد.  المثبتة  الكاميرات 
نــيــران الأســلــحــة الــرشــاشــة بــالــهــروب إلــى بــنــاء، قبل أن 
يتضح سريعاً أن إطلاق الرصاص من ذلك الاتجاه، كان 
خ 

ّ
خ

ُ
الــذي ف البناء  الهرب إلى  الجنود إلى  مقصوداً لدفع 

سلفاً. وفيما تصوّر كاميرات »غو برو« المشهد من عدة 
زوايا، يدخل الجنود إلى المصيدة، حيث تظهر الكاميرات 
آخر المشاهد التي تبين فيها وجوههم قبل الحريق، ثم 
النجدة المكوّنة  ينفجر المبنى. وعلى إثر ذلك، تأتي قوة 
التحصن بين  المــقــاومــون  يــواصــل  بينما  دبــابــتــن،  مــن 
اللحظة المناسبة  المنازل المدمرة، ثم يخرجون في  ركام 
تحت  »يــاســن«،  بقذيفتي  »ميركافا«  دبابتي  لــيــدمــروا 

عين الكاميرات التي تواصل نقل الصورة. يجر الجنود 
ثم  الجيش،  صــراخ  ويسمع  الأرض،  على  القتلى  جثث 

تهبط الطائرات لإجلاء القتلى.
مشاهد جنونية لا يمكن للحظة التصور أنها حقيقية، 
أنــه دمّـــر الكتائب  الــعــدو   فــي منطقة ظــن 

ً
وتتجلى فــعــا

ذاته،  الوقت  الاستيعاب في  المقاتلة فيها. كما لا يمكن 
ــم يمتلك أحــدث 

ّ
أن هـــذه المــعــارك تـــدور بــن جــيــش مــنــظ

الــذكــاء  بتقنيات  المــدعــمــة  الــعــالــم،  فــي  القتل  تكنولوجيا 
أكثر من ستة  بعد  تحافظ  قتالية،  وزمــر  الاصطناعي، 
أشــهــر مــن الــقــتــال، عــلــى ذلـــك المــســتــوى الاحــتــرافــي من 
التخطيط والتنفيذ، لا بل وتستغل الموقف المشتعل في 
توصيل رسائل شعبية مهمة، ليس إلى الجبهة الداخلية 
لــجــيــش الــعــدو فــقــط، والــتــي اشــتــعــلــت مــواقــع الــتــواصــل 
أيضاً  وإنما  المــدوّيــة،  الهزيمة  بصراخ  فيها  الاجتماعي 
إلى الشعوب العربية. فإلى جانب ورقة التخطيط، وضع 
المــقــاومــون كــتــاب رســائــل مــن الـــقـــرآن لــلــكــاتــب الأردنـــي 
أدهم شرقاوي، الذي يمتلك حضوراً واسعاً في الشارع 

الأردني.
المستوطنين،  العبرية وصفحات  الإعــام  مواقع  أمــا في 
فــافــتــتــحــت مــنــدبــة كــبــرى مــن الــتــعــلــيــقــات، خــلــصــت في 
نتيجة آلاف المــنــشــورات إلـــى »أنــنــا هُــزمــنــا، وهــــذه هي 

الحقيقة«.

ــــى الــحــكــم  لــشــخــصــيــتــه الـــجـــانـــحـــة إلـ
بــالــخــوف والــقــمــع، مــنــذ نــجــاحــه في 
الرواندية«  الوطنية  »الجبهة  قيادة 
لإنهاء الإبــادة في تموز 1994 وحكم 
البلاد منفرداً. إذ حفل الخطاب )الذي 
وصــفــتــه »الـــلـــومـــونـــد« بــالــعــدوانــي( 
بإشارات تبريرية لدعم بلاده لحركة 
ــرّدة فــــي شــرقــي  ــمــ ــتــ المــ »23 مـــــــارس« 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 
المجاورة، مكرراً صيغة - تشبه كثيراً 
الادعــــــــاءات الــصــهــيــونــيــة المـــتـــكـــررة - 
»حــق بــاده فــي الــدفــاع عــن نفسها«، 
تسويغية  تاريخية  سردية  ومقدماً 
لهذا الموقف بأن القوى التي ارتكبت 
أعمال الإبادة فرّت بعد عام 1994 إلى 
الــكــونــغــو بــدعــم مـــن قـــوى خــارجــيــة، 
الوقت بمئات  ذلــك  قامت منذ  وأنها 
ــيـــة عــبــر الـــحـــدود  الــهــجــمــات الإرهـــابـ
ــقـــوى  الـ ــذه  ــ هــ ــلــــديــــن(، وأن  ــبــ الــ ـــن  ــ )بـ
)تحديداً قوات التحرر الديموقراطي 
الرواندية( لم يتم حلها لأن وجودها 
يخدم بعض المصالح المسكوت عنها، 
فــي مــا بـــدا مــحــاولــة لــنــفــي الحقائق 
ــــوات الــجــيــش  المــوثــقــة عـــن ارتـــكـــاب قـ
ــم إبــــــــادة جــمــاعــيــة  ــرائــ ــروانــــــدي جــ الــــ
بــحــق مــجــمــوعــات مـــن المـــدنـــيـــن في 

الكونغو منذ عام 1995. كما  شرقي 
باغت كاجامي، في خطابه، المجتمع 
الــذي يوجه انتقادات حادة  الــدولــي، 
ــة  ــ ــــى كـــيـــغـــالـــي ودورهـــــــــا فــــي الأزمــ إلــ
الراهنة في شرقي الكونغو، بتذكيره 

بتخاذله نحو رواندا حينذاك. 
ــلـــت تـــصـــريـــحـــات  ــمـ ــــل، حـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ت زيارته حجم 

ّ
هيرتسوغ، الذي جل

ــل أبــيــب«  الــعــاقــات الــوثــيــقــة بـــن »تـ
وكيغالي على الصعد كافة )لاحظت 
الميديا الصهيونية أنه أول مسؤول 
إسرائيلي بارز يزور القارة الأفريقية 
ــر الـــــفـــــائـــــت(، روايــــــة  ــوبــ ــتــ مــــنــــذ 7 أكــ
إنه  قال  إذ  تماماً.  انتقائية مشابهة 
الإبــادة  فظائع  من  عقود  ثلاثة  بعد 
في روانــدا، فإنه »على العالم النظر 
مــبــاشــرة إلــى الــجــرائــم المــروعــة، وأن 
وتحديداً  الحقيقية،  بالفظائع  يقر 
العمدية لإبادة شعب ما«،  المحاولة 
يعلم  اليهودي  »الشعب  أن  مضيفاً 
الــتــهــديــد بــالإبــادة  تــمــامــا مــا يعنيه 
والــكــراهــيــة المــمــارســة ضـــده«. هــكــذا، 
ـــي 

َ
ربــــــــط هــــيــــرتــــســــوغ بــــــن تـــجـــربـــت

جرائم   
ً
متجاهلا وإسرائيل،  روانــدا 

ــانـــه والــــتــــي ارتــــقــــت إلـــــى مــرتــبــة  ــيـ كـ
الــنــظــامــيــة، ومــطــالــبــا العالم  ــادة  الإبــ

ــادة.  ــ بـــعـــدم الـــســـمـــاح بــتــســيــيــس الإبــ
ــاول اســـتـــدرار الــتــعــاطــف مع  كــمــا حــ
الــكــيــان عــلــى خلفية مــا يــتــعــرض له 
من انتقادات بشأن جرائمه في غزة، 
بالقول إن هذه الانتقادات هي شكل 
حــديــث مـــن اتـــهـــامـــات »فـــريـــة الــــدم«، 

مــســتــهــدفــة  تــــــزال  لا  إســــرائــــيــــل  وإن 
ــــام شــــــر« ووكــــــــاء لــه  ــــظـ ــــن قـــبـــل »نـ مـ
ــارة إلــى إيـــران(،  فــي الإقــلــيــم )فــي إشـ
لــديــهــم هـــدف مــعــلــن وهـــو »الــقــضــاء 
على الأمة اليهودية«، بحسب زعمه.

هيرتسوغ وإعادة التسويق 

في أفريقيا 

أشـــــــــــــــار بــــــــيــــــــان لمـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الإســــرائــــيــــلــــي، قـــبـــيـــل وصــــولــــه إلـــى 
ــدة  كــيــغــالــي، إلــــى كــــون روانــــــدا واحــ

قـــدمـــت  أفــــريــــقــــيــــة  دول  ثــــــــاث  مــــــن 
ــان دعــــمــــا ديـــبـــلـــومـــاســـيـــا فــي  ــيـ ــكـ ــلـ لـ
أزمـــة عــضــويــتــه مــراقــبــا فــي الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي. كــمــا تــضــمــن إشـــــارة إلــى 
بــــنــــد ثــــــــانٍ يــــهــــم الــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
وهــــو »مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب«، والــتــي 
تناولتها سلسلة اجتماعات عقدها 
هيرتسوغ مع عدد من القادة ووزراء 
الخارجية الأفارقة. ورغم أن الزيارة 
ــــوى ســــاعــــات، فــإنــهــا  لــــم تــســتــمــر سـ
ــــزة بــيــنــه  ــــوجـ ــهــــدت مــــحــــادثــــات مـ شــ
الذين  الأفارقة  القادة  وبين عدد من 
مقدمتهم  وفـــي  المــنــاســبــة،  حـــضـــروا 
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
الـــذي بــحــث مــع كــاجــامــي )6 أبــريــل( 
الزراعة،  قطاع  في  الثنائي  التعاون 
ــوم بــــــالأســــــاس عــلــى  ــقــ ــيــ والـــــــــــذي ســ
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم الإســرائــيــلــي 
المــقــدم لهما. وجـــاء ذلــك عقب زيــارة 
 Rwanda Institute« لــــــــــــ أحـــمـــد  آبـــــي 
 »for Conservation Agriculture
ــــدوره، تــعــاونــا وثــيــقــا  ــم، بــ ــ الــــذي راكـ
مـــع الــجــهــات الإســرائــيــلــيــة المــعــنــيــة، 
بتنسيق ورعاية من رون آدم، سفير 
منذ  كيغالي،  فــي  السابق  إســرائــيــل 
افــتــتــاح الأولــــى ســفــارتــهــا هــنــاك في 
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طهران - محمد خواجوئي

إيـــــــــران  بـــــــن  ــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ ذروة  فـــــــي 
ــــب الـــــهـــــجـــــوم الـــــــذي  ــقـ ــ وإســـــــرائـــــــيـــــــل عـ
استهدف، الأسبوع الماضي، القنصلية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي دمــــشــــق، والـــتـــكـــهـــنـــات 
المــخــتــلــفــة فـــي شــــأن ردّ طـــهـــران عــلــيــه، 
بــدأ وزيـــر خارجية  وشكله وتــوقــيــتــه، 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، حــســن أمير 
إقليمية شملت   

ً
جــولــة الــلــهــيــان،  عــبــد 

 من سلطنة عمان وسوريا. ووفق 
ً ّ
كل

لعة تحدّثت إلى »الأخبار«، 
ّ
مصادر مط

فإن إيــران تريد، من خلال مشاوراتها 
الدبلوماسية، ممارسة الضغط لإقرار 
وقــــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، وكــذلــك 
الحدّ من توسّع رقعة الحرب، في حال 

الردّ على الاعتداء الإسرائيلي.
وكــانــت الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة، مسقط، 
ــة عــبــد الــلــهــيــان الأولـــــــى، حيث 

ّ
مــحــط

الــتــقــى، الأحـــــد، نــظــيــره الــعــمــانــي بــدر 
البوسعيدي، إلى جانب لقائه الناطق 
ــه«، رئــيــس  ــلــ ــار الــ بـــاســـم حـــركـــة »أنــــصــ
وفــدهــا المــفــاوض محمد عبد الــســام. 
ــتــــي اســتــقــتــهــا  ــد المـــعـــلـــومـــات الــ ــيـ ــفـ وتـ

ّ
لى من الرد

ْ
وقف النار أو

وا جانباً
ّ

إيران لأميركا: تنح

مرال آقشينير... نهاية امرأة »شجاعة«الأسرى المرضى: من الشهيد التالي؟

ر المشاكل
ّ

بغداد - أربيل: تهدئة لا تصف

سرطان التليف النقوي في 18 كانون 
الأول 2022، وهو سرطان نادر يصيب 
نخاع العظم، تــطــوّر مــن ســرطــان الــدم 
الــــذي تــــمّ تــشــخــيــص إصــابــتــه بـــه قبل 
ــــــرك مـــن دون 

ُ
ــنــــوات، وت نــحــو عــشــر ســ

علاج جدي.
فــي شــهــر نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي، 
خــــــضــــــع دقـــــــــــة لــــعــــمــــلــــيــــة جـــــراحـــــيـــــة 
لاســتــئــصــال جــــزء مـــن رئــتــه الــيــمــنــى، 
ــادة ســجــن  ــ ــيـ ــ ثــــم جـــــرى نــقــلــه إلـــــى »عـ
ــــي 22 أيــــــــار، تــــدهــــورت  الــــرمــــلــــة«. وفــ
إلى مستشفى  قل 

ُ
حالته الصحية، فن

ــرّاء مــعــانــاتــه  ــ ــاف هـــاروفـــيـــه«، جــ ــ »أســ
مــن مــضــاعــفــات عملية الاســتــئــصــال، 
الشديد  التنفسي  الاخــتــنــاق  ظــل  فــي 

عاماً، الدكتوراه في التاريخ من جامعة 
ــدأت حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة  ــ مـــرمـــرة، وبــ
رئــيــســة لــبــلــديــة إزمــيــت عــنــد الساحل 
1994، عن  عــام  مــرمــرة  لبحر  الشرقي 
العام  الطريق المستقيم«. وفي  »حــزب 
خبت نائبة عن الحزب عن 

ُ
التالي، انت

مــديــنــة إســطــنــبــول. لــكــن نــجــمــهــا بــدأ 
ــت، فــي عـــام 1996، 

ّ
يسطع عــنــدمــا تــول

الــتــي  الــحــكــومــة  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــزب الــــرفــــاه«، نجم  ســهــا زعــيــم »حــ

ّ
تــرأ

تشيللر.  مع  بالشراكة  إربــكــان،  الدين 
وفــي عــام 2001، استقالت من حزبها 
الحركة  »حـــزب  عــضــويــة  إلـــى  لتنتقل 
الــقــومــيــة« الــيــمــيــنــي المــتــشــدّد، والـــذي 
 2007 دورات  فـــي  عــنــه  نــائــبــة  كـــانـــت 
و2011 و2015 عن إسطنبول. غير أن 
مسيرتها  في  الرئيسة  التحوّل  نقطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــانـــت بـــعـــد طــــردهــــا مــن 
الــــحــــزب الأخــــيــــر بـــفـــعـــل خــــافــــات مــع 
زعــيــمــه، دولــــت بــاهــتــشــلــي، لــتــؤسّــس، 
فــي عــام 2017، »الــحــزب الجيّد« الــذي 
يــحــمــل خـــصـــائـــص الـــنـــزعـــة الــقــومــيــة 
 جــــــزءاً مــن 

ّ
ــل ــ ــه ظـ ــ ذاتــــهــــا، مــــع فــــــارق أنـ

المــعــارضــن لسلطة الــرئــيــس الــتــركــي، 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، المــتــحــالــف مع 
آقشينير  ــحــت 

ّ
تــرش كــذلــك،  باهتشلي. 

لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي 24 حــزيــران 
الأصــــوات،  مــن   %7.29 ونــالــت   ،2018
ــا، »الـــــجـــــيّـــــد«،  ــ ــهـ ــ ــزبـ ــ فــــيــــمــــا حــــصــــل حـ
ــــوات في  عــلــى حـــوالـــى 10% مـــن الأصــ
بنقطة   

ّ
أقــل أي  النيابية،  الانتخابات 

واحـــــدة تــقــريــبــا عـــن حــزبــهــا الــســابــق، 
البرلمان  فدخلت  الــقــومــيــة«،  »الــحــركــة 
ـــ43 نــائــبــا، لــتــكــون الــحــزب الــخــامــس  بــ
فــيــه. والمـــفـــارقـــة الـــكـــبـــرى، أن »الــحــزب 
الجيّد« لم يكن، آنــذاك، مخوّلًا خوض 

على   
ّ

يـــــدل الــــدولــــة«  إدارة  ــتــــاف  »ائــ
أن »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« اتــفــق على 
جـــمـــلـــة مــــن الأمــــــــور مــــع كــــردســــتــــان، 
ومـــنـــهـــا تـــمـــريـــر المـــــوازنـــــة الــشــهــريــة 
الـــتـــي تــصــل إلــــى 920 مــلــيــار ديــنــار 
في  والمتقاعدين  للموظفين  كــرواتــب 
الإقليم. لكن زيــارة بــارزانــي ما زالت 
بعيدة جــداً عن تصفير المشاكل بين 
على  الاختلاف  استمرّ  إذ  الجانبين، 
مــوازنــة  كــردســتــان المــالــيــة مــن جهة، 
والمناطق  والمــوانــئ  النفط  وإيــــرادات 
ــــوك مــنــذ  ــــركـ ــــي كـ ـــازع عـــلـــيـــهـــا فـ ــنـ ــتــ المــ

سنوات، من جهة أخرى.  
ــــب عـــن  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ــه، يـــــــــرى ال ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــي الــــكــــردســــتــــانــــي«،  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ »الــ
ــل بــن  ــتــــواصــ مـــحـــمـــا خـــلـــيـــل، أن »الــ
بغداد وأربيل مهمّ للغاية، وخاصة 
ــــف مــن  ــواقــ ــ ــي المــ ــ بـــعـــد الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
ــرارات المحكمة  قــبــل الــطــرفــن، إثـــر قــ
الإقليم وما سبّبته   

ّ
الاتحادية بحق

ــلـــى الــشــعــب  ــبـــعـــات ســلــبــيــة عـ مــــن تـ
»الأخبار«،  الكردي«. ويقول خليل، لـ
الــولايــات  إن »بــارزانــي سبق أن زار 
ولهذا  تقريياً.  شهرين  قبل  المتحدة 
ــلــــى المـــلـــفـــات  ــم عــ ــهــ فـــــــإن الاتــــــفــــــاق مــ
الــتــي ســيــطــرحــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
وهناك أمور مشتركة يجب الحديث 
عــنــهــا قــبــل الـــزيـــارة، كــالمــواقــف التي 
وعمل  الخارجية  بالسياسة  ق 

ّ
تتعل

وتــــراخــــيــــص الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
الــعــامــلــة لاســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط«. وفــي 
ــيـــم،  ــلـ ــات الإقـ ــابـ ــتـــخـ ــانـ مــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
موقفه  »اتخذ   حزبه 

ّ
أن يؤكد خليل 

 
ّ
الــنــهــائــي، ولا تـــراجـــع عـــن ذلــــك، لأن

المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا كــانــت 
ــة، وهـــنـــاك  ــفـ ــنـــصـ ــا غـــيـــر مـ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ قـ
أشــيــاء مــقــصــودة ضــد الإقــلــيــم مثل 
إلـــغـــاء الــكــوتــا الــتــي تــعــطــي الــحــزب 
عدداً من مقاعد البرلمان«، مستدركاً 
ــه »فــي حــال الــتــراجــع عــن الــقــرار، 

ّ
بــأن

رام الله ــ أحمد العبد

ــق أمــنــيــتــه الأخـــيـــرة، 
ّ
مـــن دون أن يــحــق

ميلاد،  ابنته  احــتــضــان  فــي  والمتمثلة 
التي  والحرّية  وزوجته سناء سلامة، 
ــل ولـــيـــد دقـــة.  ــا، رحــ ــامـ انــتــظــرهــا 38 عـ
ومثل وليد، لا تزال أمنيات 251 أسيراً 
الــزنــازيــن،  جـــدران  حبيسة  فلسطينيّاً 
أو أســقــف غــرف المــســالــخ الــتــي تسمّى 
شهد 

ُ
است بعدما  »مستشفيات«،  زوراً 

أصحابها مرضاً وتعباً وتعذيباً، منذ 
عام 1967.

ــهــــداء الــحــركــة  ــر شــ ــ ــة آخـ ــ ــكـــون دقـ لــــن يـ
في  يقبعون  الذين  فالأسرى  الأسيرة؛ 
للتنكيل  ويتعرّضون  المــوت  صناديق 
والتجويع والقهر والحرمان، تحوّلوا 
منذ السابع من أكتوبر إلى أهداف لآلة 
الــقــتــل والانــتــقــام الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
ما  مــنــهــم، بحسب   14 أرواح  حــصــدت 
ق، إضافة إلى عدد من أسرى 

ّ
هو موث

قــــطــــاع غـــــزة مـــجـــهـــولـــي المـــصـــيـــر. ولـــم 
تــكــتــفِ إســـرائـــيـــل بــحــبــس دقـــــة، الـــذي 
كان من المفترض أن يكون حراً بعدما 
أنـــهـــى مــــدة مــحــكــومــيــتــه، ومــدتــهــا 37 
عـــامـــا، لــتــضــيــف إلــيــهــا عــامــن أنهكت 
فيهما جسده وحرمته من العلاج بعد 
اكــتــشــاف إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان، 
فت 

ّ
تكث طبيّة  جــرائــم  بحقه  وارتــكــبــت 

بعد السابع من أكتوبر، فيما تواصل 
الآن احــتــجــاز جثمانه، إلــى جــانــب 25 
شهدوا داخل السجون منذ 

ُ
أسيراً است

عــام 1980. وتــدهــور الــوضــع الصحي 
لدقة، منذ شهر آذار من العام الماضي، 
أي قبل ثلاثة أشهر من موعد تحريره، 
ــهــــاب رئـــــوي  ــتــ ــالــ نـــتـــيـــجـــة إصــــابــــتــــه بــ
حــادّ، وقصور كلوي حــادّ، إلــى جانب 

محمد نور الدين

ــــى تـــداعـــيـــات الانــتــخــابــات  ظـــهـــرت أولـ
الــبــلــديــة فـــي تـــركـــيـــا، بـــإعـــان زعــيــمــة 
ــد«، مــــــرال آقــشــيــنــيــر،  ــ ــيّ ــجــ ــــزب الــ ــــحـ »الـ
ــح لــزعــامــة الــحــزب 

ّ
نــيّــتــهــا عـــدم الــتــرش

فـــي المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي الــــذي دعــت 
إلـــيـــه فـــي الـــــــ27 مـــن نــيــســان الـــجـــاري. 
فبعد الخسارة الكبيرة التي مني بها 
تعالت  الانتخابات،  تلك  في  »الجيّد« 
الأصوات المنادية باستقالة آقشينير، 
ما دفعها إلى الإعلان عن عقد مؤتمر 
اســـتـــثـــنـــائـــي لــــلــــحــــزب، الـــــــــذي قـــــــرّرت 
 ذلك »الثمن 

ً
ي عن رئاسته، عادّة

ّ
التخل

الهزيمة،  مقابل  أدفعه  أن  الــذي يجب 
وأنــا راضــيــة بــه«. وفــور إعلانها هــذا، 
بــــدأت مــعــركــة خــافــتــهــا بـــإعـــان عــدد 
حهم 

ّ
مــن الــقــيــاديــن فــي الــحــزب، ترش

لرئاسته، وهم: غوناي قوداز، ومحمد 
تولغا أقالين، ومساوات دريش أوغلو، 
وقــــــوراي آيـــديـــن، عــلــمــا أن الأخــيــرَيــن 
المنافسين. وآقشينير هي  أبرز  يُعدّان 
المــــرأة الــثــانــيــة فــي الــحــيــاة السياسية 
التي  طــانــســو تشيللر  بــعــد  الــتــركــيــة، 
ت زعامة »حزب الطريق المستقيم« 

ّ
تول

ديميريل،  سليمان  رئيسه  ــي 
ّ
تــول مــع 

ــة الــجــمــهــوريــة فـــي عــــام 1993،  ــاسـ رئـ
لتصبح بذلك أول رئيسة حكومة في 
ــراك. أمـــا رهــشــان أجــاويــد،  ــ تــاريــخ الأتـ
ــت 

ّ
ــد، الـــتـــي تــول ــاويــ ــة بــولــنــت أجــ ــ زوجـ

الديموقراطي«  اليسار  »حــزب  رئاسة 
فلم   ،)1987  -  1985( الـــوقـــت  لــبــعــض 
السياسية،  الحياة  في  جدّياً  تنخرط 
وتركت الأمر لزوجها بعد رفع القيود 

السياسية عنه وعن زعماء آخرين. 
العمر 68  البالغة من  آقشينير،  أنهت 

بغداد ــ فقار فاضل 

ــود أجـــــــــــــواء مـــــــن الــــــــهــــــــدوء بـــن  ــ ــســ ــ تــ
ـــــي بــغــداد وأربـــيـــل، إثـــر الــزيــارة 

َ
إدارت

الأخــيــرة الــتــي قــام بها رئــيــس إقليم 
كــردســتــان، نــيــجــرفــان بـــارزانـــي، قبل 
ــام، لــلــعــاصــمــة المـــركـــز، واجــتــمــاعــه  أيـــ
مـــع رئــيــسَــي الـــــــوزراء والــجــمــهــوريــة 
وقــــــيــــــادات مـــــن الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي 
الجانبين،  بــن  كبيراً  أحــدثــت شرخاً 
ولا سيما آلية صرف رواتب موظفي 
الإقـــلـــيـــم، واســتــئــنــاف الــتــصــديــر من 
كردستان عبر تركيا، واللذين جرى 
ــي هـــذه  ــأتــ ــق فــــي شـــأنـــهـــمـــا. وتــ ــوافــ تــ
ــاعـــي رئــيــس  ــة فــــي ظــــل مـــسـ ــدئـ ــهـ ــتـ الـ
الــــــــوزراء، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
لتخفيف الأزمات، سواء الداخلية أو 
على مستوى الإقليم، عشية زيارتين 
طال انتظارهما، الأولى له لواشنطن 
الـــجـــاري، والــثــانــيــة للرئيس  فــي 15 
التركي، رجب طيب إردوغان لبغداد، 

في نهاية نيسان. 
ــــاف الـــنـــصـــر«  ــتــ ــ ــد عـــضـــو »ائــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــبــــق،  ــيــــس الـــــــــــوزراء الأســ ــيــــادة رئــ ــقــ بــ
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي، ســـــام الـــزبـــيـــدي، 
ــــي لــبــغــداد  ــارزانـ ــ أن أجـــــــواء زيـــــــارة بـ
»كـــانـــت إيــجــابــيــة، عــلــى الــعــكــس من 
جــمــيــع المـــــرّات الــســابــقــة، وربـــمـــا كــان 
هـــدف الـــســـودانـــي مـــن الـــهـــدوء كسب 
من  الشديد  إحباطه  بعد  الإقليم  ودّ 
بحقه«.  الاتــحــاديــة  المحكمة  قــــرارات 
ــيــــدي، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــزبــ ويـــلـــفـــت الــ
»الأخــبــار«، إلــى أن »الــســودانــي أصــرّ 
عــلــى أن تـــكـــون الـــعـــاقـــة مـــع الإقــلــيــم 
إيــجــابــيــة، وكــذلــك طــلــب مــن بــارزانــي 
أن يــتــراجــع "الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الكردستاني" عن قراره عدم المشاركة 
انتخابات برلمان كردستان، لكن  في 
الأمر يبدو سياسياً وله حساباته«. 
اجتماع  بارزاني  أن حضور  ويتابع 

المستشفى،  إلى  نقله  وبعد  والتلوث. 
خضع لعملية قسطرة بسبب قصور 
مــلــحــوظ فــي عــضــلــة الــقــلــب، وبــعــدهــا 
السجون  أعــادتــه سلطة  أيـــام،  بثلاثة 

إلى »عيادة سجن الرملة«، ما تسبّب 
ــد، لــيــنــقــل مـــجـــدّداً  ــديــ ــتـــدهـــور جــ ــه بـ لــ
إلــى »أســـاف هــاروفــيــه«، ثــم يعاد إلى 
ــــرّض دقـــــة لــلــتــنــكــيــل  ــعـ ــ »الــــرمــــلــــة«. وتـ

يمتلك  لم  كونه  النيابية،  الانتخابات 
الــبــرلمــان مــن 20 نائباً، فكان  كتلة فــي 
انتقل 15 نائباً من »حــزب الشعب  أن 
الــجــمــهــوري« المــعــارض إلـــى »الــجــيّــد« 

حتى يشكّل الأخير كتلته.
وفـــي عـــام 2019، حــصــل الــحــزب على 
الـــبـــلـــديـــة،  ــتــــخــــابــــات  الانــ فــــي   %7.45
على  متقدّماً  الثالث،  الحزب  ليصبح 
»الحركة  القومي،  التيار  في  منافسه 
الــــقــــومــــيــــة«، عـــلـــمـــا أنــــــه كــــــان لــدعــمــه 
ــحــي »الــشــعــب الــجــمــهــوري« في 

ّ
مــرش

ي إسطنبول وأنقرة، دور كبير 
َ
بلديّت

ــام أوغـــلـــو  ــ ــ ــرم إمـ ــ ــ فــــي فـــــوز كــــل مــــن أكـ
ومـــنـــصـــور يـــــــاواش. لــكــن أمّ المـــعـــارك 
كانت  آقشينير،  مــرال  التي خاضتها 
والرئاسية  النيابية  الانتخابات  في 
في أيــار من العام الماضي، حيث كان 
بعد  الثاني  الرئيس  الــركــن  »الــجــيّــد« 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« فـــي »تــحــالــف 
الأمّة« الذي شكّلته المعارضة لمواجهة 
»تــــحــــالــــف الــــجــــمــــهــــور« المــــــكــــــوّن مــن 
أحزاب »العدالة والتنمية« و»الحركة 
ــديــــد«  ــن جــ ــ الــــقــــومــــيــــة« و»الــــــــرفــــــــاه مــ
آقشينير،  الــحــرة«. ولعبت  و»الــدعــوة 
تــذبــذبــت  فـــي حــيــنــه، دوراً مــثــيــراً، إذ 
مــواقــفــهــا بــعــدمــا أعــلــنــت اعــتــراضــهــا 
على ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو 
ولاحــــقــــا انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الــتــحــالــف 
المعارض، لكنها عادت وتراجعت عن 
قرارها. ورغم عودتها، أدّت خطوتها 
ــفــــوف  ــلــــة فـــــــي صــ ــبــ ــلــ إلـــــــــى حـــــــــــدوث بــ
أن  المعارضة وإضعافها، وخصوصاً 
أحد نواب حزبها رأى أن كيليتشدار 
 لــــه فــــي الـــنـــجـــاح لأنـــه 

ّ
ــــظ ــلــــو لا حـ أوغــ

ــــى المــــذهــــب الـــعـــلـــوي. وفـــي  يــنــتــمــي إلـ
 »الــحــزب 

ّ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــة، احــتــل

فــــبــــالــــتــــأكــــيــــد نــــــرغــــــب فـــــــي إجــــــــــراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والمــشــاركــة 
فــيــهــا لــحــمــايــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــي 
»التوصل  أن  إلــى  ويشير  الإقــلــيــم«. 
ــلـــى رواتـــــب  ــنـــاســـب عـ إلـــــى اتــــفــــاق مـ
ــات  ــاقــ ــقــ ــحــ الإقـــــلـــــيـــــم وبــــقــــيــــة الاســــتــ
يـــحـــســـب لــــلــــســــودانــــي وبـــــــارزانـــــــي، 
ــذا ســيــكــون مــســتــمــراً؟ أم  لــكــن هـــل هـ
السياسية  القوى  بمزاج  سيصطدم 
 
ّ
ــا تــشــن ــا مـ ــمـ ــتـــي دائـ فـــي بـــغـــداد، والـ

هجمة ضد الإقليم؟«.  
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــقـــــول الــــنــــائــــبــــة عــن 
ــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي«،  ــحــ »الاتــ

سوزان منصور، إن »بقاء الإقليم من 
دون برلمان مشكلة كبيرة، ربما بدأت 
ــراد«،  آثــارهــا تتضح على حــيــاة الأكــ
معتبرة، في تصريح إلى »الأخبار«، 
تمنع  لا  السياسية  »الإشكاليات  أن 
ــن إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ونـــحـــن  ــ مــ
ــا في  ــراءهـ كــاتــحــاد وطــنــي نــدعــم إجـ
ــب فــي  ــرغــ ــا المــــــحــــــدّد، ولا نــ مــــوعــــدهــ
داعــم  »حزبها   

ّ
أن وتــؤكــد  تأجيلها«. 

ــي 
َ
 حـــــــوار يــــجــــري بــــن حــكــومــت

ّ
ــكــــل لــ

فـــي النتيجة،  ــه  ــ
ّ
ــز، لأن ــركـ الإقــلــيــم والمـ

المــتــضــرر هــو المــواطــن ســـواء الــكــردي 
أو الــعــربــي، وبــالــتــالــي الاتـــفـــاق على 

ــه المـــعـــرفـــيـــة  ــاتــ ــاجــ ــتــ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة إنــ عــ
بشكلٍ خاص، إذ سعت إدارة سجون 
الاحتلال إلى الاستيلاء على كتاباته 
ــة، كــمــا واجـــــه الــعــزل  وكــتــبــه الـــخـــاصـ

الانفرادي، والنقل التعسفي. 
ــات الــــســــجــــون، مــنــذ  ــطـ ــلـ وصـــــعّـــــدت سـ
 

ّ
أكتوبر، جرائمها في حق السابع من 

الأســــــرى؛ إذ يــقــول بــعــض مــمّــن أفـــرج 
عــنــهــم إن الــســلــطــات عــمــدت إلـــى وقــف 
نــقــل المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
العيادات،  إلى  متابعة صحية حثيثة 
الفحوص لهؤلاء.  عــدداً من  ألغت  كما 
ــاه نــفــســه، أصـــــدرت وزارة  ــجـ وفــــي الاتـ
بمباركة   - قـــراراً  الإسرائيلية  الصحة 
ــــت فـــيـــه  ــــضــ الــــطــــبــــيــــة - رفــ الــــــطــــــواقــــــم 

الـــجـــيّـــد« المـــركـــز الـــرابـــع بــنــســبــة %10 
راً بنقطة واحدة عن 

ّ
و43 نائباً، متأخ

ــذي دخـــل بــــ49  »الــحــركــة الــقــومــيــة« الــ
نائباً.

عـــلـــى أن نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق الــســيــاســي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــانــــت مــــع الانـ لآقـــشـــيـــنـــيـــر، كــ
الــبــلــديــة الـــتـــي جــــرت فـــي نــهــايــة آذار 
المنصرم، إذ خاضت أحــزاب المعارضة 
الــســبــاق، مــفــكّــكــة. وهـــذا الأمــــر، إضــافــة 
إلـــى الــخــافــات الــداخــلــيــة فــي الــحــزب، 
ــر على شعبية »الــجــيّــد« الــذي 

ّ
ربّــمــا أث

ــان أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن، إذ نــــال %3.7  كــ
ــقـــط، مـــتـــراجـــعـــا بـــأكـــثـــر مــــن الــنــصــف  فـ
ــتـــخـــابـــات  ــمّــــا حـــصـــل عـــلـــيـــه فــــي الانـ عــ
ناله  عــمّــا  النصف  وحــوالــى  النيابية، 
يفز  ولــم  البلدية،   2019 انتخابات  في 
هي  كبيرة،  واحـــدة  بلدية  برئاسة  إلا 
نيف شهر. واليوم، مع انتظار انتخاب 
»الجيّد«، لا أحد يعرف  رئيس جديد لـ
الــحــزب؛  الـــذي سيسلكه  المــســار  تماماً 
فــهــل ســيُــعــيــد بــنــاء نــفــســه ويــبــقــى في 
صفوف المعارضة، أم أنه سيرسم خطاً 
جــديــداً؟ وهـــل ســيــكــون أمـــام انتعاشة 
ــجــه نــحــو الانـــحـــال؟ 

ّ
ــديـــدة، أم ســيــت جـ

والجدير ذكره، هنا، أن إردوغان حاول 
أكثر من مــرّة استمالة مــرال آقشينير، 
ــرّة، يــواجــه رفــض  ــان، فــي كــل مــ لكنه كـ
حليفه باهتشلي، الغاضب على تمرّد 
آقشينير عليه في عام 2017. لكن ربّما 
يــجــد إردوغــــــان الآن الــفــرصــة مــؤاتــيــة 
الـ43، لتأييد  لاستمالة نواب »الجيّد« 
إلى  الــدســتــور  تعديل  اقــتــراح  تحويل 
إلى  استفتاء شعبي، وهــو ما يحتاج 
ثـــاثـــة أخـــمـــاس عــــدد نـــــواب الـــبـــرلمـــان، 
التحالف  يمتلك  فيما  360 صوتاً،  أي 

الحاكم 317 نائباً فقط.

حل أزمة الرواتب من خلال التوطين 
خــــطــــوة فـــــي الاتــــــجــــــاه الـــصـــحـــيـــح«. 
وتـــطـــالـــب مــنــصــور بـــالابـــتـــعـــاد »عــن 
ــركـــون إلــى  الــنــزاعــات الــســيــاســيــة والـ
 جــمــيــع المــشــاكــل 

ّ
الـــتـــفـــاهـــمـــات لـــحـــل

والنفط  والموازنة  بالرواتب  المتعلقة 
وحتى الانتخابات في الإقليم، والتي 
تــســتــوجــب مــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ــوراً بــعــيــداً عــن كل  ــهــا فـ

ّ
ــل وحــل

ّ
الــتــدخ

مـــا يــصــدر مـــن قــــــرارات ســيــاســيــة أو 
اعتراضات«.

ــي، جــــــودت  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أمــــــــا المــــحــــلــــل الـ
التي  الحلول   جميع 

ّ
أن فيرى  كاظم، 

تمخضت عن زيارة بارزاني لبغداد، 
ــا  ــازيــ ــيــــســــت جــــــذريــــــة، عــ ــلـــيـــة ولــ شـــكـ
رة 

ّ
ــات مـــتـــجـــذ ذلـــــك إلـــــى أن »الــــخــــافــ

القوى  التزام جميع  لعدم  ومستمرة 
السياسية بالدستور، وتعاملها مع 
وأهوائها  مصلحتها  وفــق  الــقــانــون 
الــحــزبــيــة«. ويــعــتــقــد كــاظــم أن »قــوى 
الإطــار التنسيقي تسعى إلى إرجاع 
الكردستاني  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب 
للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم 
كردستان، لكون عدم مشاركته وربما 
انسحابه من العملية السياسية كما 
لـــــوّح ســابــقــا قـــد يــفــقــدهــا الــشــرعــيــة 
اعتبار  على  السلطة،  فــي  الحقيقية 
أن الــديــمــوقــراطــي هــو مــن المصوّتين 
عــلــى مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، وربــمــا 
ــي الـــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة يـــرفـــض ذلـــــك«.  فــ
ويلفت إلــى أن غــيــاب قــيــادات كبيرة 
ــة  ــار كــرئــيــس »ائــــتــــاف دولـ ــ مـــن الإطــ
ـــــوري المـــالـــكـــي، وزعـــيـــم  ــون«، نـ ــانــ ــقــ الــ
«، قيس 

ّ
»حــركــة عــصــائــب أهـــل الـــحـــق

ــدّم«،  ــقـ ــزب تـ ــ ــيـــس »حـ الــخــزعــلــي، ورئـ
محمد الحلبوسي، عن الاجتماعات، 
السياسية  الــخــافــات  حــجــم  يعكس 
ــالـــي فـــــإن مــا  ــالـــتـ فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــم، وبـ
يـــمـــضـــي بــــه الــــســــودانــــي مــــن حــلــول 
مــع الإقــلــيــم، قــد يــتــعــارض مــع رغبة 

الأحزاب. 

استقبال بعض المستشفيات والأطباء 
فت 

ّ
توق فيما  الفلسطينيين،  لــأســرى 

إلــى  نــقــل هـــــؤلاء  الـــســـجـــون عـــن  إدارة 
المستشفيات، إلا في حــالات الخطورة 
الــــشــــديــــدة، مــــا فــــاقــــم مـــعـــانـــاتـــهـــم، مــع 
ــــن زيـــــــــارة عـــيـــادة  حـــرمـــانـــهـــم حـــتـــى مـ
السجن. كذلك، يواجه الأسرى المرضى، 
تجويع  عمليات  لين، 

َ
المعتق بقية  كما 

ــيـــاتـــهـــم بــشــكــل  مـــمـــنـــهـــجـــة تــــمــــسّ بـــحـ
مباشر، بينما تضيّق إدارة السجون، 
بــشــكــل مــضــاعــف، عــلــى عــمــل الــطــواقــم 
القانونية في متابعة عددٍ من الملفات 
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بــــأســــرى مــصــابــن 
بأمراض مزمنة. أيضاً، تمّت مصادرة 
ــن بـــعـــض الأســــــــرى،  ــ ــزة طـــبـــيـــة مـ ــ ــهـ ــ أجـ
كالنظارات والعكازات، في حين يواجه 
ــكــــري ومَـــــــن يـــحـــتـــاجـــون  ــى الــــســ مــــرضــ
إلــــى أطــعــمــة خــاصــة بــســبــب وضــعــهــم 

الصحي، انتكاسات صعبة وخطيرة.
ــداد الأســـرى  وإذ لا يــوجــد تــوثــيــق لأعــ
المرضى في سجون الاحتلال، بالنظر 
ــم، فـــإن  ــهـ ــه لا مــتــابــعــة طــبــيــة لـ ــ ــــى أنـ إلـ
 عن 24 أسيراً مصابين 

ّ
ثمة ما لا يقل

بـــالـــســـرطـــان. كـــمـــا أن هـــنـــاك عـــشـــرات 
الأســرى الذي استشهدوا بعد الإفراج 
ــقـــديـــرات إلـــى  ــتـ عـــنـــهـــم، فــيــمــا تــشــيــر الـ
ــــود أكـــثـــر مـــن 700 أســـيـــر يــعــانــون  وجـ
أمراضاً مختلفة، بينهم 200 مصابون 
بــــأمــــراض مــزمــنــة تــســتــدعــي حــالــتــهــم 
الــدائــمــة. ويبلغ عــدد الأســرى  المتابعة 
مــن   ،9400 ــن  مــ أكـــثـــر  الــفــلــســطــيــنــيــن 
، وأكــثــر 

ّ
بــيــنــهــم 80 أســـيـــرة عــلــى الأقـــــل

 
ً
من 200 طفل، وأكثر من 3660 معتقلا

ــام لا تشمل  إداريــــا، علماً أن هــذه الأرقـ
يـــزالـــون رهــن  معتقلي غـــزة كــونــهــم لا 

الإخفاء القسري.

ــبـــار«، بـــأن الـــزيـــارة كــانــت مــقــرّرة  »الأخـ
يــوم الــثــاثــاء، فــي الــثــانــي مــن نيسان، 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــيـــد أن الـــهـــجـــوم الإســــرائــ بـ
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق يــوم 
الإثنين، والــذي أسفر عن مقتل سبعة 
مـــن أعـــضـــاء »الـــحـــرس الــــثــــوري«، بمن 
فيهم محمد رضــا زاهــــدي، أحــد كبار 
قـــــــادة »فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس«، تـــســـبّـــب فــي 
إرجــائــهــا. وكــانــت اضــطــلــعــت سلطنة 
ــي الــــقــــضــــايــــا  ــ ــ ــان بـــــــــــدور لافـــــــــت فـ ــ ــمــ ــ عــ
ــة بــــن طــــهــــران وواشــــنــــطــــن،  ــيـ الـــخـــافـ
ومــــهّــــدت، مـــن خــــال وســاطــتــهــا على 
مدى السنوات الأخيرة، مراراً لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر وتــقــلــيــص الــخــافــات 
الماضية،  البلدَين. وطــوال الأشهر  بين 
ــــن أكـــتـــوبـــر،  ــابــــع مـ عـــقـــب عـــمـــلـــيـــة الــــســ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ ــادلـــت إيـــــــران والــ ــبـ تـ
القناة  عبر   - رئيسي  - بشكل  رســائــل 
العُمانية، بهدف خفض التصعيد في 
المنطقة، حتى إن محادثات عُقدت بين 
الــجــانــبــن فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
في مسقط، شكّلت قضايا المنطقة، بما 
فيها وقف إطلاق النار في غزة وأيضاً 
تــــطــــوّرات الـــوضـــع فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وحـــراك »أنــصــار الــلــه« فــي اليمن، أحد 

موضوعاتها.
وأبــــلــــغ مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي إيــــرانــــي 
لع، »الأخــبــار«، بــأن »ثــمّــة خلافات 

ّ
مط

كـــبـــيـــرة قـــائـــمـــة بــــن إيــــــــران وأمـــيـــركـــا، 
ــــال الأشـــهـــر  بـــيـــد أنـــهـــمـــا تـــبـــادلـــتـــا، خـ
الأخــيــرة، رســائــل تهدف إلــى الــحــدّ من 
خـــــروج الــتــصــعــيــد عـــن الــســيــطــرة في 
المنطقة، وأحدثها جاءت بعد الهجوم 

القنصلية  عــلــى  الأخـــيـــر  الإســرائــيــلــي 
الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق«، لافـــتـــا إلــــى أن 
»أحـــــد أهـــــمّ أهــــــداف زيــــــارة أمـــيـــر عبد 
الــلــهــيــان لمــســقــط، هــو تــبــادل الــرســائــل 
ــران وواشــــنــــطــــن لــلــســيــطــرة  ــ ــهـ ــ ــــن طـ بـ
على الــوضــع«. وقــال إن »إيـــران طلبت 
ــل فــي حـــال ردّت 

ّ
 تــتــدخ

ّ
مــن أمــيــركــا أل

ــهــــران عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي،  طــ
فــيــمــا بــعــثــت واشـــنـــطـــن بـــرســـالـــة إلـــى 
طـــهـــران تــدعــوهــا فــيــهــا إلــــى الامــتــنــاع 
ــداف الأمــيــركــيــة في  ــ عــن مــهــاجــمــة الأهـ
ــلــع، 

ّ
المــنــطــقــة«. وبــحــســب المـــصـــدر المــط

 المــشــاورات 
ّ

فــإن إيـــران »ســعــت، فــي ظــل
الدبلوماسية، إلى توفير ظروف تسهم 
الحرب في  الحدّ من توسّع نطاق  في 
ردّ فعل تجاه  أبـــدت  فــي حــال  المنطقة 
ل أميركا في هذه 

ّ
 تتدخ

ّ
إسرائيل، وأل

الــذي قد تبتغيه  الحرب؛ وهــو الهدف 
التحديد رئيس  إسرائيل، وعلى وجه 

حكومتها بنيامين نتنياهو«.
 إن »إيــران لا تزال 

ً
وتابع المصدر قائلا

ــمّ الـــتـــوصّـــل إلــى  تــطــرح مـــا يــلــي: إذا تــ
وقف لإطلاق النار في غزة ولم تهاجم 
إســرائــيــل مــديــنــة رفـــح، فــإنــهــا جــاهــزة، 

ر، 
ّ
وفي سبيل خفض التصعيد والتوت

قدِم في الوقت الراهن على أيّ 
ُ
لأن لا ت

عــمــل ضـــدّ إســرائــيــل، عــلــى رغـــم أن رداً 
 إلــى الآن على هــذا الاقــتــراح«. 

َ
لــم يُــعــط

ووفـــق المــصــدر، فــإن »طــهــران توصّلت 
إلــى استنتاج مــفــاده أن إســرائــيــل في 
صدد الخروج من مأزق غزة من طريق 
إثارة أزمات جديدة، وهي تحاول جرّ 
إلــى مواجهة مباشرة؛  وأميركا  إيــران 
وعــلــيــه، فـــإن تــبــادل الــرســائــل الأخــيــرة 
بــــن طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، تـــــمّ بــهــدف 
المتقدّم«.  الإسرائيلي  ط 

ّ
المخط احتواء 

الناطق باسم  وفي هذا السياق، أعلن 
مجلس الأمن القومي الأميركي، جون 
أنه »إذا كانت طهران  كيربي، الإثنين، 
ترغب فــي وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، 
فيتعيّ عليها أن تستخدم كل قوّتها 
لــلــضــغــط عــلــى حــمــاس لــحــمْــلــهــا على 

قبول الاتفاق المطروح على الطاولة«.
ــه لمـــســـقـــط، تـــوجّـــه  ــ ــارتـ ــ ــتــــام زيـ ــــي خــ وفــ
وزير الخارجية الإيراني، الإثنين، إلى 
السوري  الرئيس  التقى  دمشق، حيث 
بشار الأســد، ووزيــر خارجيته فيصل 
ــــداد، كـــمـــا افـــتـــتـــح المـــبـــنـــى الــجــديــد  ــقـ ــ المـ

لــلــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــد  ــبـــوع واحـ ــة، وذلـــــك بــعــد أسـ الـــســـوريـ
مــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي. ومــن هناك، 
قــال بصراحة: »أعــلــن بصوت عــالٍ من 
ب«، مضيفاً 

َ
عاق

ُ
دمشق أن إسرائيل ست

أن »أميركا تتحمّل مسؤولية مهاجمة 
الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة«، وأن »كــيــفــيــة ردّ 
إسرائيل،  على  الإسلامية  الجمهورية 
ضح فــي المـــيـــدان«. وفـــي المــــوازاة، 

ّ
ستت

إن  القائلة  التكهنات  الـــردّ  ــر 
ّ

تــأخ ز 
ّ
عـــز

ــة تـــقـــوم بـــدراســـة  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الإيــ
الــظــروف، حتى لا يُــفــرز الــهــجــوم على 
ــة،  ــيـ ــالـ ــروف الـــحـ ــ ــظــ ــ إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي الــ
إلى  الساعي  نتنياهو  تخدم  أوضاعاً 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة مـــن طــريــق زيـــادة 
الزمن،  ما مضى 

ّ
كل وهكذا،  التصعيد. 

زت الشواهد والمعطيات في طهران، 
ّ
عز

الاعتقاد السائد بأن إيران قد لا تقوم 
بردّ مباشر على الهجوم الإسرائيلي، 
ون 

ّ
بل إن حلفاءها في المنطقة سيتول

إلى  يذهبون  مراقبين  أن  علماً  المهمّة، 
ف على عوامل 

ّ
القول إن هذا الأمر يتوق

أخـــــرى، بــمــا فــيــهــا مــصــيــر المــحــادثــات 
الرامية إلى وقف الحرب في غزة.

 أهداف زيارة أمير عبد 
ّ

»أحد أهم

اللهيان لمسقط، هو تبادل 

الرسائل بين طهران وواشنطن 

للسيطرة على الوضع«

 عن 24 أسيراً 
ّ

ما لا يقل

مصابين بالسرطان يقبعون 

في سجون الاحتلال

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

ـــدعـــى عليهم 
ُ
ــذه المــحــكــمــة الم تــدعــو هـ

فريد  وروز  كوكباني  فــريــد  ايــزابــيــل 
ــبــــانــــي ومـــــــي فــــريــــد كـــوكـــبـــانـــي  كــــوكــ
وشـــكـــري مـــيـــاد كــــرم ونـــقـــولا مــيــاد 
ــة  ــ ــامـ ــ ــل الإقـ كـــــــــرم، والمــــجــــهــــولــــي مــــحــ
لــلــحُــضــور إلــــى قــلــمــهــا شــخــصــيــا أو 
بــواســطــة وكــيــلــهــم الــقــانــونــي لتبلغ 
ــســجــلــة تــحــت رقــم 

ٌ
أوراق الـــدعـــوى الم

مارون  من سامر  قدمة 
ُ
الم  2024/257

عــازار وذلك بمُهلة عشرين يوماً من 
تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

طوفان الأقصى

الحدث

تقرير

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

بعثت واشنطن برسالة إلى طهران تدعوها فيها إلى الامتناع عن مهاجمة الأهداف الأميركية في المنطقة )أ ف ب(

 الأسرى )أ ف ب(
ّ

دت سلطات السجون، منذ السابع من أكتوبر، جرائمها في حق
ّ

صع

الأربعاء  10  نيسان  2024  العدد  5175

ما يمضي به السوداني 

من حلول مع الإقليم 

قد يتعارض مع رغبة 

الأحزاب السياسية



القاهرة ـ لبنى سليمان

إذا كــانــت حملة مــقــاطــعــة المــمــثــل الــكــومــيــدي المــصــري بيومي 
فؤاد ذكّرت كثيرين بحملات عنيفة مماثلة انطلقت إبّان ثورة 
يناير 2011 ضد نجوم هاجموا ثوار ميدان التحرير ودعموا 
 تــلــك الــحــمــات لــم تشهد 

ّ
ــإن بــقــاء حسني مــبــارك فــي الــحــكــم، فـ

على  السلبي  لتأثيرها  تفادياً  الأفـــام  أفيشات  تغيير  وقتها 
شباك التذاكر. وهو ما اضطر له أخيراً فريق فيلم »فاصل من 
اللحظات اللذيذة« )كتابة جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج 

أحمد الجندي( الذي يطرح غداً في الصالات اللبنانية.
يــدور حــول زوجَــنْ  الــذي  الكوميدي،  الشريط  أفيشات  تغيير 
ــل، إلــــى أن يــفــتــح أمــامــهــمــا بــاب  ــاكـ ــان عـــــدداً مـــن المـــشـ ــهـ يـــواجـ
يقودهما إلى عوالم موازية، لم يقتصر على منصات التواصل 
بل  فحسب،  إضافية(  نفقات  أي  ــب 

ّ
يــرت لا  )تغيير  الإجتماعي 

ــبــدلــت ســريــعــا، بعدما 
ُ
حــتــى تــلــك المـــوجـــودة فــي الـــشـــوارع اســت

تــجــدّدت حملة المــقــاطــعــة الشعبية لأفـــام فـــؤاد عــقــب ظــهــوره 
التلفزيوني المخيّب للآمال عبر برنامج »حبر سري« على قناة 
 فؤاد ضيفاً على المذيعة أسما إبراهيم 

ّ
»القاهرة والناس«. حل

ــارس( المــاضــي،  ــ فـــي حــلــقــتــن مــتــتــالــيــتــن فـــي 28 و29 آذار )مــ
 ظهوره الأوّل بعد أزمة 

ّ
 التوقعات التي افترضت أن

ّ
مخالفاً كل

مسرحية »زواج اصطناعي« يهدف إلى تخفيف حدّة الغضب 
الجماهيري غير المسبوق الذي انطلق في مطلع تشرين الثاني 
)نوفمبر( الماضي بعد تداول فيديو خاطب فيه الممثل جمهور 
»مـــوســـم الـــريـــاض« مــديــنــا انــســحــاب زمــيــلــه مــحــمــد ســـام من 

العرض على خلفية »طوفان الأقصى«.
قــدّم  بــل  لا  بموقفه،  بيومي  تمسّك  الــجــديــدة،  فــي تصريحاته 
م تعاطفاً مــع محمد 

ّ
انفعل وتكل ــه 

ّ
أن مــبــرّرات إضافية، مــؤكــداً 

أنــــور المــمــثــل الــبــديــل لــســام الــــذي تـــعـــرّض لــحــمــلــة انــتــقــادات 
 التعبير خانه فقط عندما قال »إحنا مش 

ّ
واسعة، معترفاً بأن

 الكل يعمل في السعودية من أجل 
ّ
بتوع فلوس«، مشدّداً على أن

انتقاداته  انتشاراً في مصر  الأكثر  الممثل  وكــرر  الـــرزق.  كسب 
ــه من طلب عــدم الجمع بينه وبــن زميله في 

ّ
أن لسلام، وأعلن 

الحصول على  يأمل في  ــه 
ّ
أن »الكبير«، مكرّراً  حلقات مسلسل 

صفح الجمهور لكن بعد أن يفهم الناس دوافعه ويتقبلوها. 
 مــا حــدث كــان العكس تــمــامــا، إذ تــجــدّدت حملة إدانــة 

ّ
غير أن

م الذي التزم الصمت، لتهبّ رياح العاصفة 
ّ

بيومي ودعم سل
الجديدة في وجه سباق شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 
علن 

ُ
الحالي، حيث يشارك بيومي في فيلمَيْ من أصل أربعة أ

 رد الفعل الأسرع جاء من محمد 
ّ
عن خوضها المنافسة. غير أن

السبكي، منتج الفيلم الرئيسي »فاصل من اللحظات اللذيذة«، 

ــر تــراجــع  الــــذي يــعــرف تــأثــيــر حــمــلــة المــقــاطــعــة، وخــصــوصــا إثـ
إيـــرادات ثلاثة أفــام شــارك فيها بيومي وعُــرضــت فــي كانون 
الــثــانــي )يــنــايــر( المــاضــي وهـــي: »أنـــا وابـــن خــالــتــي«، و»فــاصــل 
إعــادة  الأمــثــل هــو  الحل  كــان  المكسيكية«.  شــحــن«، و»التجربة 
ــواءً رقــمــيــا أو في  ــؤاد، ســ طـــرح الــبــوســتــر بــعــد حـــذف صـــورة فــ
ه 

ّ
 الممثل في التريلر عبر كلمتين فقط كأن

ّ
الشوارع، فيما يطل

ه ليس بين الأبطال 
ّ
مجرد ضيف شرف، بهدف إقناع الناس بأن

لنجم  عقاباً  التذكرة  قطع  عــن  امتناعهم  وتــفــادي  الرئيسيين 
»موسم الرياض«. أما أسرة الفيلم الثاني »أسود ملون« )كتابة 
ــ إخــراج حسن البلاسي ـ بطولة رنا  أحمد عبد الفتاح عثمان 
رئيس وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وغيرهم( فلم تفعل ما فعله 
ف 

ّ
الفيلم ببساطة من دون حملة دعائية، ويصن السبكي لأن 

من  اعه 
ّ
ع صن

ّ
يتطل لا  بالتالي  الكلفة  مــحــدودة  الأفـــام  ضمن 

الأساس إلى جني الإيرادات.
لــم تقتصر  فــــؤاد،  بــيــومــي  الــتــي يعيشها  التعيسة  الــلــحــظــات 
اللحظات  مــن  »فــاصــل  دعــايــة  الــتــي شهدتها  التغييرات  على 
رسم حول إمكانية 

ُ
ما بدأت علامات الاستفهام ت

ّ
اللذيذة«، وإن

الاستعانة به في أشرطة جديدة في المستقبل القريب، ومدى 
المغامرة بوجوده.  السينمائية في  الإنتاجات  اع 

ّ
شجاعة صن

أمـــا المــفــارقــة الأكـــبـــر، فــهــي تــلــك المــرتــبــطــة بــالــســوق الــســعــوديــة 
التي أعطت فــؤاد مساحة واسعة من الانتشار، إذ بات النجم 
المصري الأكثر تحقيقاً للإيرادات على مدار عامين، إلى أن بدأت 
هذه المعادلة تتغيّر مطلع العام الحالي بسبب ضعف سويّة 
البالغ 58 عاماً في  للممثل  البديلة  السوق  أمــر يهدّد  الأفـــام. 
ضربة ثانية موجعة له مع تحوّله كبش الفداء الوحيد لإصرار 
الرياض على عدم تأجيل موسمها »المقدس«. تراجيديا جعلته 

يخسر الجميع ولم يكسب حتى نفسه.
»فاصل من اللحظات اللذيذة«: بدءاً من الغد في الصالات اللبنانية
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ع لأسباب منطقية. هكذا يمكن وصف 
ّ
المتوق أقــل من  موسم 

موسم عيد الفطر السينمائي في مصر الذي يضمّ أربعة أفلام 
العدد«، أي  ف ضمن خانة »كمالة 

ّ
محلية فقط، أحدها يصن

الأفلام المتواضعة على المستوى الفني والإنتاجي والدعائي. 
والمقصود هو »أسود ملوّن« )كتابة أحمد عبد الفتاح عثمان 
الــذي سيحجز لنفسه مبكراً المركز  ــ إخــراج حسن البلاسي( 
ي 

ّ
الرابع والأخير في سباق الإيرادات. الشريط هو الأوّل لمغن

المهرجانات عصام صاصا بمشاركة بيّومي فؤاد ورنا رئيس 
وأحمد فتحي، وتدور أحداثه في عالم تنظيم حفلات الزفاف، 
ما يتواءم مع هدف استغلال جماهيرية صاصا في أوساط 
في  درامياً  مبرّرة  أغنيات  الشعبية لضمان وجــود  الطبقات 

سياق القصة والأحداث. 
أبــرز الأفـــام الثلاثة التي ستتسابق فــي شــبّــاك الــتــذاكــر، هو 
»فاصل من اللحظات اللذيذة« )كتابة جورج عزمي وشريف 
ــراج أحــمــد الــجــنــدي( لهشام مــاجــد وهــنــا الــزاهــد،  نجيب، إخـ
الذي يتمحور حول مهندس وزوجته يعيشان حياة تعيسة 
قبل أن يحدث ما يدفع بهما إلى عوالم أخــرى موازية وغير 
المنافسة  متوقعة في إطار فانتازي كوميدي. ويدخل ماجد 
ــال شــقــة« )كــتــابــة شــيــريــن  ــغـ مــدفــوعــا بــنــجــاح مــســلــســلــه »أشـ
وخــالــد ديـــاب، إخـــراج خــالــد ديـــاب( الـــذي عُـــرض فــي النصف 

الأوّل من رمضان.
وعــلــى قــائــمــة المــنــافــســة أيــضــا »شــقــو« )كــتــابــة وســـام صبري 
عــن روايــــة »أمــيــر الــلــصــوص« لــتــشــاك هــوغــن، وإخــــراج كريم 
الجماعية.  الــبــطــولــة  ضــمــن  تصنيفه  يمكن  الـــذي  الــســبــكــي( 
يجمع العمل فريقاً سبق أن شارك في عدد من الأفلام )محمد 
مــمــدوح، وعــمــرو يــوســف، وأمــيــنــة خليل، وديــنــا الشربيني، 
الشرف يسرا(،  ــ ضيفة  الحسن  أبو  ومحمد جمعة، وعباس 
ما يوفر تجانساً واضحاً أمام الكاميرا، وهو ما ظهر أيضاً 
في الإعــان الترويجي الخاص به. يجمع العمل بين الأكشن 
والكوميديا، ويضيء على مجموعة من الأصدقاء المجرمين 
الــذيــن يــتــمــيّــزون بخفة الــظــل والــبــحــث عــن الــرومــانــســيــة في 
نظرتهم  يغيّر  أكــبــر  تحدياً  يــواجــهــوا  أن  قبل  نفسه،  الــوقــت 
بــلــوك مختلف جـــذب انتباه   محمد مــمــدوح 

ّ
لــلــحــيــاة. ويــطــل

للمرّة  راقصة  أمينة خليل شخصية  فيما تجسّد  الجمهور، 
 »فاصل من اللحظات اللذيذة« و»شقو« من 

ّ
الأولــى. علماً أن

إنتاج أحمد السبكي الذي لا زال قادراً على الصمود في شباك 
التذاكر المصري ومغازلة جمهور موسم عيد الفطر تحديداً.

في غضون ذلك، يواصل الممثل الكوميدي علي ربيع الحضور 
في الموسم نفسه بأفلام موجّهة أساساً إلى الجمهور المرتبط 
بفريق »مسرح مصر«. ويصاحبه في فيلم »ع الماشي« )كتابة 

أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخــراج محمد الخبيري( 
 من: آية سماحة، ومحمد رضوان، وصلاح عبد الله، وكريم 

ّ
كل

عفيفي، وانتصار، وعبد الله مشرف. يتمحور الشريط حول 
»هادي عبد الهادي«، وهو شاب كسول يبلغ 30 عاماً. تنقلب 
ص بحالة نادرة تستلزم 

ّ
حياته رأساً على عقب عندما يُشخ

ب جلطات الدم القاتلة. هكذا، يبدأ 
ّ
منه الحركة المستمرّة لتجن

رحلة مليئة بالفكاهة من المشي المستمر والركض، من أجل 
إيجاد طرق مبتكرة للبقاء نشيطاً.

وكانت أفلام عدّة مرشحة للعرض في هذا الموسم قد ابتعدت 
عن الواجهة، بسبب عودة الدراسة سريعاً بعد إجازة العيد، 
من بينها »أهــل الكهف« )تأليف أيمن بهجت قمر عن رواية 
)تأليف  عــرفــة( و»آل شــنــب«  عــمــرو  الحكيم، وإخـــراج  توفيق 
وإخراج أيتن أمين(. أما المفارقة، فهي البداية المبكرة لدعايات 
ــا فيلمَيْ »ولاد رزق 3: 

َ
ــرح إعــان

ُ
أفــام عيد الأضحى حيث ط

القاضية« )تأليف صلاح الجهيني، وإخــراج طارق العريان( 
لأحمد عز وآسر ياسين، و»اللعب مع العيال« )تأليف وإخراج 

عمرو عرفة( لمحمد عادل إمام!
لبنى...

»شقو« و»ع الماشي«: بدءاً من الغد في الصالات اللبنانية

15 ثقافة وناس

يُطرح »غودزيلا x كونغ: الإمبراطورية الجديدة« غداً في الصالات

»غودزيلا« )1954( للمخرج إيشيرو هوندا

مرآة للاوعي المجتمع الياباني وذاكرة الحرب العالمية

»غودزيلا«... ملك الوحوش يطفئ شمعته  السبعين

بيومي فؤاد: فاصل من اللحظات »التعيسة«

أهوال القنبلة الذرية لا تزال ماثلة في 
الــذي شهد  أذهــان اليابانيين والعالم 
لــلــمــرة الأولــــى اســتــخــدام أســلــحــة ذات 
قوة تدميرية لم يسبق لها مثيل. »لو 
كان غودزيلا ديناصوراً أو أي حيوان 
ــتــل بقذيفة مــدفــع واحـــد. 

ُ
ــر، لــكــان ق آخـ

ولكن إذا كان يعادل قنبلة ذريــة، فلن 
نعرف كيف نتعامل معه. لذلك، أخذت 
وطبّقتها  الــذريــة  القنبلة  خــصــائــص 
على غودزيلا« قالتها إيشيرو هوندا 
مخرج أول فيلم »غودزيلا«. كما صرّح 
منتج الفيلم تومويوكي تاناكا: »كان 

الــــوحــــش كـــنـــوع مــــن تــمــثــيــل الـــخـــوف 
ــر بــــه المـــجـــتـــمـــع الـــيـــابـــانـــي  ــعـ الـــــــذي شـ
بأكمله بعد قنبلة أميركا النووية في 
الوحش  بــدأ  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــة الـ ــ ــــاشـ ــــشـ ــى الـ ــلــ مــــســــيــــرتــــه عــ
كــشــريــر، قــــادر عــلــى تــدمــيــر كـــل شــيء 
فـــي طـــريـــقـــه، وســــرعــــان مـــا انــتــهــى به 
صاً 

ّ
 مسيحانية ومخل

ً
الأمر شخصية

ــدرع  ــ مـــن الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة، والـ
الآتية  الــغــزوات  للبشرية ضد  الأخير 
من خارج كوكب الأرض. صدر الفيلم 
الياباني الأصلي »غودزيلا« للمخرج 

شفيق طبارة

ــــا عـــامـــه الـــســـبـــعـــن هـــذا  ــــودزيـ بـــلـــغ غـ
العام، وللاحتفال، أنتجت شركته الأم 
فــي الــيــابــان »اســتــديــو تــوهــو«، فيلماً 
ــــا مــايــنــس  ــــودزيـ جــــديــــداً بـــعـــنـــوان »غـ
ـــــ أوسكار أفضل مؤثرات  وان« )2023 
بصرية( من إخراج تاكاشي يامازاكي 
ــــى الأصـــــــل وقــــــــدّم فــيــلــم  ــاد إلــ ــ الـــــــذي عــ
 فــي الــذاكــرة 

ً
غــودزيــا الأكــثــر تقليدية

ــا تــســتــقــبــل الــــصــــالات  ــمـ الـــحـــديـــثـــة. كـ
ــم غــــودزيــــا  ــلـ ــيـ ــيـــة غـــــــداً فـ ــنـــمـــائـ ــيـ الـــسـ
 x »غودزيلا  بعنوان  )أميركي( جديد 
كــونــغ: الإمــبــراطــوريــة الــجــديــدة« لآدم 

وينغارد.
 أفلام MonsterVerse استحوذت 

ّ
مع أن

 2014 عــام  الأميركية  الجماهير  على 
عــبــر فــيــلــم »غــــودزيــــا« )مــتــوافــر على 
إلا  إدوارد،  غــاريــث  للمخرج   )+OSN
 رحلة أميركا مع هذا الوحش بدأت 

ّ
أن

لـــرولانـــد  مـــع »غـــــودزيـــــا«  عــــام 1998 
ثلاثة  الفيلمين  هــذا  تبعت  إيميريش. 
أفــام هــي »غــودزيــا: ملك الــوحــوش« 
)إخراج مايكل دورتي ـــ 2019 – متوافر 
على OSN+(، و »غودزيلا ضد كونغ« 
)2021 ــ إخراج آدم وينغارد(، والفيلم 
الجديد الذي يُطرح غداً في الصالات، 
مــا يــصــل إلـــى خمسة أفـــام صنعتها 
هوليوود عن هذا الوحش، بترخيص 
 
ّ
 الحقيقة أن

ّ
من »استديو توهو«. لكن

غــودزيــا الــوحــش مــوجــود معنا منذ 
عـــام 1954، فــي الــيــابــان، وإلـــى الــيــوم، 

الــشــركــة نفسها  نـــتـــج 33 فــيــلــمــا مـــن 
ُ
أ

ــا الـــفـــيـــلـــم الـــحـــائـــز  ــ ــرهـ ــ »تـــــوهـــــو«، وآخـ
جائزة الأوسكار!

غــودزيــا لــيــس مــجــرّد وحـــش خيالي 
ســـيـــنـــمـــائـــي، بــــل هــــو أكــــثــــر أيـــقـــونـــات 
 ،

ً
الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة الــشــعــبــيــة شــهــرة

الخيالية  الشخصيات  أكــثــر  وإحـــدى 
تــأثــيــراً فــي الــقــرن الــعــشــريــن. لــقــد كــان 
مثالًا  العملاق،  المتحوّل  الوحش  هــذا 
بمصير  مرتبطاً  والـــخـــاص،  لــلــدمــار 
ــالـــي، الـــعـــالـــم أجـــمـــع.  ــتـ ــالـ ــيــــابــــان، وبـ الــ
غـــودزيـــا وحــــش زاحــــف بــرمــائــي من 
عــصــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، تـــم إيــقــاظــه 
وتمكينه بعد سنوات عديدة بواسطة 
ــر الـــقـــصـــف  ــبــ الإشــــــعــــــاع الـــــــنـــــــووي، عــ
ــازاكــــي  ــاغــ الـــــنـــــووي لـــهـــيـــروشـــيـــمـــا ونــ
ولـــد   .»5 دراغـــــــــــون  »لاكــــــــي  ــة  ــ ــادثــ ــ وحــ

موضوع الفيلم منذ البداية هو رعب 
 ،

ً
قنبلة البشرية  صنعت  لقد  القنبلة. 
والآن الطبيعة ستنتقم من البشرية«.

الــــيــــابــــانــــيــــة   Kaiju كــــلــــمــــة  تــــعــــنــــي 
إلى الأفلام  شير 

ُ
لت الغريب«  »الوحش 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــتــي 
تـــعـــرض الــــوحــــوش الـــعـــمـــاقـــة. ويُـــعـــدّ 
 .Kaiju فيلم  أوّل   )1954( »غـــودزيـــا« 
جــلــس الــجــمــهــور الــيــابــانــي فـــي فــتــرة 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب فــــي ظـــــام المــــســــرح، 
وشــاهــد أول »غـــودزيـــا«، كــمــا شاهد 
 
ً
الـــحـــاضـــر، والمـــاضـــي الـــقـــريـــب، ولمــحــة

عـــن الـــغـــد. غــــادر المـــشـــاهـــدون الــصــالــة 
وهــــم يــبــكــون، لــقــد أجـــبـــر »غـــودزيـــا« 
ــلــــى مــــواجــــهــــة مـــشـــاعـــرهـــم  الـــــنـــــاس عــ
تعاطفوا  الــنــوويــة.  بالقنبلة  المتعلقة 
ــروا أن  ــعــ مـــع غــــودزيــــا كــضــحــيــة وشــ
تذكّرهم  للمخلوق،  الدرامية  الخلفية 
بتجاربهم في الحرب العالمية الثانية. 
شكل غــودزيــا العملاق ورأســـه الــذي 
يــشــبــه ســحــابــة الــفــطــر الــتــي تنتجها 
قنبلة نووية، وجلده الأسود المحروق 
ــواك المــــوجــــودة على  ــ ــ ــوّه، والأشـ والمــــشــ
ظـــهـــره، أعـــــادت إحـــيـــاء ذاكـــــرة مثخنة 
الانــفــجــارات،  مــن  الــنــاجــن  للضحايا 
ل 

ّ
مث الأيــقــونــي  الوحشي  زئــيــره  حتى 

حالتهم  بسبب  الناجين  ومعاناة  ألــم 
الـــصـــحـــيـــة. مــــع الأخــــــذ فــــي الــحــســبــان 
الــســيــاق الــتــاريــخــي للفيلم والأحـــداث 
ــه، يــمــكــن الــقــول  ــاجـ ــتـ الـــتـــي ألــهــمــت إنـ
 غـــودزيـــا هـــو رمــــز لاســتــقــال أمــة 

ّ
إن

الإحــبــاط  وهزيمة  مصيرها،  وتقرير 
الإرادة  ــــص 

ّ
ــخ ــلــ تــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــاة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ والمــ

ــالـــب  الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــيـــابـــانـــيـــن، والمـــطـ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــلـــى 
الــتــجــارب الــنــوويــة. الــفــيــلــم اســتــعــارة 
قاتمة وقوية للطاقة النووية، يُضيء 
على مَــن يقع عليه الــلــوم ومــن لا يقع 
عليه اللوم لدى التعامل مع مسؤولية 
»غودزيلا«  يضع  الحرب.  في  اليابان 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ الــــــلــــــوم عــــلــــى مـ
الــيــابــانــيــة المــؤيــدة لأمــيــركــا وبــرنــامــج 
الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بينما  الــقــنــبــلــة 
عامّة  تركيزه على  اليابان عبر  يبرّئ 
الــشــعــب الـــــذي وقــــع ضــحــيــة الــقــنــابــل 
النووية وغزو الوحش.  بعد أكثر من 
60 عــامــا، تــحــوّل غــودزيــا إلــى شعار 
وطني، وخصوصاً عندما حصل في 
عام 2015، على الجنسية من الحكومة 
ــة، وعُـــــــــنِّ ســـفـــيـــراً رســمــيــا  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
لــلــســيــاحــة. إن إضــفــاء الــشــرعــيــة على 
غودزيلا، يثبت تحوله خلال السنوات 

الطويلة من رمز حرفيّ للصدمة، إلى 
رمز للفخر الوطني. وهذا موجود في 
جوهر الفيلم الأول الذي جسّد الوعي 

الجماعي وروح عصره.
بــالــعــودة إلـــى الــحــاضــر، وبــالــتــحــديــد 
 ،)2023( وان«  »غــودزيــا ماينس  إلــى 
ــة كــانــت تــراهــن عــلــى نــجــاح الفيلم 

ّ
قــل

عندما أعلنت »شركة توهو« عنه عام 
2022. بلغت ميزانية الفيلم 15 مليون 
المــؤثــرات الخاصة  دولار، وكــان فريق 
لا  فــقــط.  فناناً   35 مــن  يتكون  بالفيلم 
يمكن مقارنة ذلك مع ميزانيات أفلام 
منافسيها في هوليوود، بما في ذلك 
ــــل«، إذ بــلــغــت مــيــزانــيــة  ــارفـ ــ شـــركـــة »مـ
»حــــراس المــجــرة الــجــزء الــثــالــث« 250 
فــيــلــم  يـــنـــافـــس  وكــــــان  دولار،  مـــلـــيـــون 
جائزة  على  وان«  ماينس  »غــودزيــا 

الأوسكار.
ــــام غـــودزيـــا الــحــديــثــة الأمــيــركــيــة  أفـ
بسبب  للاهتمام  مثيرة  اليابانية  أو 
اع الأفلام 

ّ
الطريقة التي أصبح فيه صن

 عــلــى إنــشــاء 
ً
ــدرة ــ المـــعـــاصـــرون أكـــثـــر قــ

التكنولوجيا  بسبب  مذهلة  مشاهد 
والمؤثرات البصرية المبهرة. لكن فيلم 
المـــخـــرج تــاكــاشــي يـــامـــازاكـــي الــجــديــد 
إلى  يعيدنا  وان«،  ماينس  »غــودزيــا 
أصــل الــوحــش العملاق، لــيــروي قصة 
عيد اكتشاف الفيلم الأول عام 

ُ
مدمّرة ت

الحرب  نهاية  فــي  القصة  تبدأ   .1954
الطيار  يــدرك  عندما  الثانية،  العالمية 
شيكيشيما  كــويــتــشــي  الــكــامــيــكــازي 
اليابان   

ّ
أن كاميكي(  )ريــونــوســوكــس 

على وشك خسارة الحرب. يرفض قتل 
جزيرة  على  بطائرته  ويهبط  نفسه، 
ـــه جــبــان. 

ّ
فـــي قــــرار يــجــعــلــه يــشــعــر بـــأن

وبـــعـــدمـــا هـــاجـــم غــــودزيــــا الـــجـــزيـــرة، 
ــتـــشـــي بــــــــدلًا مـــــن إطـــــاق  تـــجـــمّـــد كـــويـ
ويحمل  الجميع  فيموت  عليه،  الــنــار 
الطيار عبئاً مزدوجاً من الذنب خلال 
عندما  وخصوصاً  المقبلة،  الــســنــوات 
يعود غودزيلا ويهاجم البر الرئيسي 

لليابان.
غــالــبــا مـــا تــأتــي صــــورة غـــودزيـــا في 
فيلم »غودزيلا ماينس وان« مباشرة 
نحونا، يحدّق بنا بفك عملاق مفتوح 
هو وحش  وعيون صفراء شيطانية. 
مشعّ، يطلق أشعة زرقــاء جليدية من 
أثناء  ظهره  على  المــوجــودة  المسامير 
مطاردة الحشود المرعوبة في شوارع 
ــازاكـــي  ــامـ ــاكـــاشـــي يـ ــيـــو. نـــجـــح تـ طـــوكـ
رغم  البصرية  بــالمــؤثــرات  إبهارنا  فــي 
 نجاحه الأكبر 

ّ
انخفاض الميزانية، لكن

كــان فــي إعـــادة خلق هــذا الــوحــش من 
جــديــد، وإعــادتــه إلــى جـــذوره، وإعــادة 
بأن  البعيد، وتذكيرنا  الماضي  إحياء 
الحرب النووية التي خلقت غودزيلا، 

لا تزال موجودة اليوم.
ــان إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة  ــابـ ــيـ مـــن الـ
ــر الـــصـــالات ومــنــهــا 

ّ
والـــعـــالـــم، تــتــحــض

اللبنانية غداً لاستقبال فيلم »غودزيلا 
x كونغ: الإمبراطورية الجديدة« لآدم 
ــاد الــعــمــاقــان غـــودزيـــا  ــنـــغـــارد. عــ ويـ
خطير،  تهديد  لمواجهة  كونغ  وكينغ 
ــكــــن هـــــــذه المـــــــــرة جـــنـــبـــا إلـــــــى جـــنـــب.  لــ
بـــعـــدمـــا دمّــــــر الاثــــنــــان بــعــضــهــمــا فــي 
كــونــغ« )2021(،  فيلم »غــودزيــا ضــد 
ســـيـــعـــودان فــــي مـــغـــامـــرة ســيــنــمــائــيــة 
ــة  ــهــ ــواجــ جـــــــديـــــــدة تـــضـــعـــهـــمـــا فـــــــي مــ
تـــهـــديـــد هــــائــــل لـــعـــالمـــنـــا، مــــا يـــتـــحـــدّى 
وجــــودهــــمــــا ووجـــــــودنـــــــا. ســيــتــعــمّــق 
هـــذا الــفــيــلــم المــلــحــمــي فــي تــاريــخ هــذه 
الــوحــوش وأصــولــهــا وأســــرار جــزيــرة 
»الــجــمــجــمــة«، بــيــنــمــا يــكــشــف الــنــقــاب 
التي ساعدت  الأسطورية  المعركة  عن 
في تكوين هذه الكائنات غير العادية 

وربطها بالبشرية إلى الأبد.

 Godzilla x Kong: The New Empire
بدءاً من الغد في الصالات اللبنانية

إيــشــيــرو هــونــدا عــام 1954 )وفـــي عام 
وإصـــــــــداره  مــنــتــجــتــه  عـــــيـــــدت 

ُ
أ  1956

ــتـــحـــدة بــتــوقــيــع مــن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
المـــخـــرج هـــونـــدا وتـــيـــري مــــــورس(، أي 
ــاء  ــقـ ــقـــط مــــن إلـ ــعـــد تـــســـع ســــنــــوات فـ بـ
قنبلتها  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
الــيــابــان. كــان اليابانيون  الــذريــة على 
وقتها لا يزالون يتعاملون مع الغبار 
والــنــاجــون مشوهين بشكل  الــنــووي، 
فظيع، والمـــرض الــنــاجــم عــن الإشــعــاع 
ة من 

ّ
والــبــاد محتل الــنــووي منتشراً، 

جــيــش أجــنــبــي مــعــاد وقـــاهـــر. وكــانــت 

ق الفيلم الملحمي الجديد 
ّ

سيتعم

في تاريخ هذه الوحوش وأصلها 

وأسرار جزيرة »الجمجمة«
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ثقافة وناس

أفلام العيد

ه إحدى 
ّ
د وحش سينمائي، بل إن

ّ
ليس مجر

 ،
ً

 وشهرة
ً

أكثر الأيقونات اليابانية شعبية

وأكثر الشخصيات الخيالية تأثيراً في القرن 

ر، ليعكس 
ّ

العشرين. ولد هذا الكائن المدم

الخوف الذي شعر به المجتمع الياباني، 

بعد تسع سنوات فقط على إلقاء أميركا 

قنبلتها الذرية على هيروشيما وناغازاكي 

في كارثة قتلت الآلاف، وأصابت الناجين 

هات والأمراض السرطانية 
ّ

بالصدمات والتشو

م 
ّ

المميتة والحروق الإشعاعية والتسم

الإشعاعي. لقد صنعت البشرية القنبلة، والآن 

حان الوقت لكي تنتقم الطبيعة. لاحقاً، 

ل »غودزيلا« إلى شخصية مسيحانية 
ّ

تحو

ص للبشرية من الغزوات الخارجية، 
ّ
ومخل

والأهم مصدر فخر وطني بعدما حاز 

رسمياً الجنسية اليابانية

بيومي فؤاد والمخرج حسن البلاسي خلال تصوير »أسود ملون«

هنا الزاهد وهشام ماجد في مشهد من »فاصل من اللحظات اللذيذة«

كوميديا و»رومانس« وأكشن
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على بالي

لكنّ  الأهــلــيّــة،  الــحــرب  لــن تشتعل  لا، 
لة بـــإرادة  أجــنــدة الــحــرب الأهــلــيّــة مُفعَّ
خــلــيــجــيّــة ـــــ غــربــيّــة عــبــر أدواتـــهـــا في 
الجنوب،  فــي  الــحــرب  بــدء  لبنان. قبل 
كان فريق الكتائب ــ القوّات ــ التغيير ــ 
الثورة )أي أدوات السعودية والإمارات 
عندنا(، مــع وســائــل إعــام ســوروس 
ــداء  ــ ـــ نــــاتــــو، تــعــمــل عـــلـــى شــيــطــنــة أعـ ــ ـ
)كيف  لبنان  في  الوحيدين  إسرائيل 
تعرف أعداء إسرائيل الحقيقيّين في 
لبنان؟ هم الذين دفعوا أخيراً ضريبة 
الــــــدم، مـــن الـــحـــزب إلــــى الـــحـــركـــة إلــى 
الإسلاميّة  والجماعة  القومي  الحزب 
نطاق  خــارج  الفلسطينيّة  والفصائل 
واضحة  الأجــنــدة  الــتــحــريــر(.  منظمة 
منذ عام 2006. رفعوا شعار 1701 
عند إطلاق أوّل رصاصة في الجنوب، 
ــعــرقِــل 

ُ
فــيــمــا كـــانـــت إســـرائـــيـــل هـــي الم

غير  الدولي  القرار  لتطبيق  الحقيقي 
مارك  إسرائيل.  يلائم  لا  ــه 

ّ
لأن النافذ، 

ــثّ أفـــكـــار  ــ ــ ــوّ بــــصــــورة خــــاصّــــة ب ــ ضــ
محور الحلف الإبراهيمي حول عبثيّة 
ــح، وضـــــرورة الــتــمــسّــك 

ّ
الــكــفــاح المــســل

ــبّـــاس الــتــغــيــيــريّــة  بــســلــطــة مــحــمــود عـ
الإصلاحيّة، واللوذ بالجامعة العربيّة 
ها تقوم بأعمال »جبّارة« )حسب 

ّ
لأن

قوله( من أجل غزة. كل هذه الأطراف 
، مع مضمون جريدة 

ً
تناغمت، صدفة

ــول شــيــطــنــة  ــ ــرق الأوســـــــــط« حــ ــ ــشـ ــ »الـ
إسرائيليّة  بحرب  والتهويل  المقاومة 
عينه  والــفــريــق  لــبــنــان.  على  مفتوحة 
مــتــربّــص يــنــتــظــر الــفــرصــة الــســانــحــة 
لإشعال حرب أهليّة لا يمنع نشوبها 
إلا الــطــرف الأقــــوى فــي لــبــنــان. مقتل 
باسكال سليمان تماماً كما شاحنة 
الــكــحــالــة: يُــعــيــدنــا بــالــذاكــرة إلـــى كــوع 
وكيف  الرمّانة،  عين  وحافلة  الكحّالة 
كانت الكتائب تتحيّ الفرص لإشعال 
مة التحرير قاومت بشدّة 

ّ
الحرب. منظ

ــانـــت كــمــجــزرة  ــــرمّــــانــــة كـ لـــكـــن عــــن ال
ــتــــاع عــلــى قـــيـــادتـــهـــا. لم  صــعــبــة الابــ
قيادة  الانعزالي بفصل  الصف  يقبل 
الجيش في قضية باسكال سليمان: 
هؤلاء يصرون على أن يكون السلاح 
كون 

ّ
هم يشك

ّ
لكن الجيش  بيد  والأمــن 

ــيـــك« عـــلـــى حــــــدّ قـــول  ــكـ ــتـــشـ )»كــــــــل الـ
ــبـــرت كــوســتــانــيــان( في  الــكــتــائــبــي ألـ
ه لا يفيد إسرائيل. 

ّ
تقرير الجيش لأن

يــلــعــب الـــيـــمـــن المــســيــحــي الانـــعـــزالـــي 
)وحـــلـــفـــاؤه المـــتـــعـــدّدو الـــطـــوائـــف بين 
المدني(  والمجتمع  والتغييريّين  الثوار 
لــعــبــة خــطــرة بــحــيــاة المــســيــحــيّــن في 
لـــبـــنـــان ويــــهــــدّد وجــــودهــــم الـــحـــيـــوي. 
أدّت   1975 عــام  في  الكتائب  مغامرة 
لبنان،  أكبر هجرة مسيحيّة من  إلــى 
إضــافــة إلــى التسبّب فــي أكــبــر حرب 
أهــلــيّــة فــي تــاريــخ بلد اعــتــاد الــحــروب 
والفتن الأهليّة. التيّار انجرّ معهم في 
لعبة تكتيكات لن تعود بالنفع إلا على 

خصومه.

ة«!
ّ
من قلب هوليوود... »سينما من أجل غز

لندن ــ سعيد محمد

ــــون  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــون وصـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ أسّــــــــــــس مـ
ومـــخـــرجـــون بـــريـــطـــانـــيـــون تــعــاونــيــة 
أجل  اســم »سينما من  أطلقوا عليها 
غـــــــزّة« بـــغـــرض تـــرجـــمـــة تــضــامــنــهــم 
عمليّة  جــهــود  فــي  الفلسطينيين  مــع 
تــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
ــى حـــرب  ــ ــعـــرّض إلـ ــتـ الـــشـــعـــب الــــــذي يـ
إبــــــــادة عـــلـــنـــيّـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســتــة 

أشهر.  	
 من هانا فلينت، وجوليا 

ٌّ
وتداعى كل

ــيــلــى لــطــيــف، وصــوفــي  جـــاكـــمـــان، ول
سيمونز  وهيلين  كــوفــمــان،  مونكس 
التعاونية  باسم  تنظيم نشاطات  إلى 
لجمع الأموال لـ »جمعية العون الطبي 
للفلسطينيين« )MAP(، وهي منظمة 
أهليّة خيرية بريطانية تتخصّص في 
تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين 
المحتلة  والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي 
لبنان، وتدافع  وقطاع غزة ومخيمات 
عن حقوقهم في تلقي العلاج والعناية 
ــــدرات  ــقـ ــ ــر الـ ــويـ ــطـ ــم تـ ــ ــدعـ ــ ــة، وتـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
التنمية  لــضــمــان  المــحــلــيــة  ــارات  ــهــ والمــ
الطويلة الأجل لنظام الرعاية الصحية 
الآن  الجمعية  وتــشــارك  الفلسطيني. 
فـــي الاســتــجــابــة لــحــالــة الـــطـــوارئ في 

غزة.
ــذا الإطـــــار، أطــلــقــت الــتــعــاونــيــة  ــي هـ وفـ
مزاداً خيرياً إلكترونياً لبيع متعلقات 
يستمر  لأعلى سعر  للفنانين  رمزية 

حتى 12 نيسان )أبريل( الحالي.  
ــــذيــــن تــبــرعــوا  ــن بــــن الـــفـــنـــانـــن ال ــ ومـ

البريطاني  المخرج  للمزاد  بمقتنيات 
جوناثان غليزر الذي فاز فيلمه عن 
الــهــولــوكــوســت »مــنــطــقــة الاهـــتـــمـــام« 
ــزة أفـــضـــل فــيــلــم أجـــنـــبـــي فــي  ــائـ ــجـ بـ
غــلــيــزر  وتـــــبـــــرّع   .2024 أوســـــكـــــار 
 The ـــعـــة لــفــيــلــمَــيْــه

ّ
بــمــلــصــقــات مـــوق

 Under theو  Zone of Interest
تـــحـــدّث  ــد  قــ كـــــان  ــــــه 

ّ
أن عـــلـــمـــا   .Skin

ــبـــول الأوســــكــــار ضــد  فـــي خـــطـــاب قـ
تــوظــيــف الــيــهــوديــة والــهــولــوكــوســت 
إبادة  لتبرير  العبريّة  الدّولة  قبل  من 
ــريـــد غــــزة مــن  الــفــلــســطــيــنــيــن و»تـــجـ

إنسانيتها«.
العلني  المــــزاد  مــعــروضــات  وتــشــمــل 
نصوص أفلام ومسلسلات وكلمات 
ــن مـــبـــدعـــيـــهـــا،  ــ ــة مــ ــعــ ــوقــ أغــــنــــيــــات مــ
ــيّـــة عــبــر  ــاءات افـــتـــراضـ ــقـ ــلـ وفـــرصـــا لـ
وفــنــانــن  ممثلين  مــع  »زووم«  مــوقــع 

مــعــروفــن، وتــذاكــر خــاصّــة لحضور 
وفرصاً  مرتجلة،  كوميدية  عــروض 
ــور شــخــصــيّــة بــكــامــيــرا  لالــتــقــاط صـ
صـــحـــافـــي ســيــنــمــائــي مـــحـــتـــرف، أو 
ــع الــتــصــويــر  ــواقــ ــوم فــــي مــ ــ قـــضـــاء يـ
ــقــت 

ّ
الــســيــنــمــائــي، وغــيــرهــا. وقـــد تــدف

واسعة  مجموعة  من  التبرعات  هــذه 
المملكة  مــن  السينمائية  المــواهــب  مــن 
تيلدا  بينهم  من  وخارجها،  المتحدة 
يــوســف، وبيتر  ســويــنــتــون، ورامــــي 
وأوليفيا  ميسكال،  وبــول  كــابــالــدي، 
كـــــــولمـــــــان، وســـــــــــــوزان ســــــــارانــــــــدون، 
وإيميلدا ستونتون، وبريان كوكس، 
وجوزيف كوين، ومايك لي، وميسان 
هــاريــمــان، وجـــوانـــا هـــوغ، وإيــمــي لو 
ويــعــرض  ــــور.  ــونـ ــ أوكـ وجـــــوش  وود، 
مــوقــع المـــبـــادرة عــلــى الإنــتــرنــت 134 
ــزاداً مـــتـــوازيـــا عـــلـــى المـــعـــروضـــات  ــ ــ مـ

الـ  التي تجاوز ربعها على الأقل حدّ 
 منها. 

ّ
1265 دولاراً أميركياً لكل

ــدة عــلــى  ــ ــ ــزاي ــ ــــرص المــ ـــى فــ ــ إضــــافــــة إلـ
ــادرة  ــبـ ـــر مـــوقـــع المـ

ّ
ــوف المـــعـــروضـــات، يـ

أيضاً إمكانيّة التبرّع المباشر. وحتى 
ــذه الـــســـطـــور، كــــان مــجــمــوع  كــتــابــة هــ
ــة مــــن المـــــزايـــــدات  ــوعـ ــمـ ــجـ الأمــــــــــوال المـ
ــات المــــوازيــــة قـــد تـــجـــاوز الـــ  ــرّعـ ــبـ ــتـ والـ
يأمل  فيما  أميركي،  دولار  ألــف   126
المـــبـــادرة بجمع  تــنــجــح  المــنــظــمــون أن 

316 ألف دولار على الأقل.  
ــة الـــــــعـــــــون الـــطـــبـــي  ــمــ ــنــــظــ وكـــــــانـــــــت مــ
يد  عــلــى  تــأســســت  قــد  للفلسطينيين 
ــرّاحــــة الـــعـــظـــام الــبــريــطــانــيــة ســوي  جــ
في  للخدمة  تطوّعت  التي  آنــغ  تشاي 
ورفضت  وشــاتــيــا  مخيمات صــبــرا 
ــاء  ــنـ ــاك أثـ ــنــ مـــــغـــــادرة المـــســـتـــشـــفـــى هــ
المذبحة في عام 1982. ولدى عودتها 
إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، انــضــمــت إلــى 
المــجــال  فــي  وعــامــلــن  طبيين  مهنيين 
أجل  من   ،MAP لتأسيس  الإنساني 
ــال الأطــبــاء والمــمــرضــات  تنظيم إرســ
ــئــــن  ــمــــات الــــاجــ ــيــ لـــلـــعـــمـــل فــــــي مــــخــ
الفلسطينيين وتقديم الرعاية لهم في 

الخطوط الأمامية.
آنــغ كتبت في  أنّ ســوي تشاي  علماً 
»من بيروت إلى القدس« عن تجربتها 
البطولية، كما أسهمت بتأليف مرجع 
ــــحــــرب  مـــتـــخـــصّـــص عـــــن جـــــراحـــــة ال
فظائع  مــن  مما شهدته  بــالاســتــفــادة 
في المخيمات. )للاشتراك في المزادات، 
: الــــرابــــط عــلــى 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ أو لـــلـــتـــبـــرّع مــ

موقعنا(.

هوامش على دفتر الطوفان

عين
ّ
سوزان ساراندون، وبول ميسكال، وأوليفيا كولمان من بين الفنانين المتبر

»معرض طرابلس«... أيقونة معمارية

■ في سياق تعيين طرابلس »عاصمة للثقافة 
العربية عام 2024« وإدراج »معرض طرابلس« 
من قبل اليونسكو كتراث عالمي مهدّد بالخطر 

العام الماضي 2023، تدعو سفارة البرازيل 
في لبنان و»معهد غيمارانس روزا بيروت« 

و»مرسح«، بعد غدٍ الجمعة، إلى حضور افتتاح 
معرض »معرض طرابلس: كيف أراه« الذي 

 فنياً اختيرت من قبل 
ً
يجمع أفضل 20 عملا

لجنة جائزة الفن »معرض طرابلس: كيف 
أراه« التي أطلقتها سفارة البرازيل عام 2023 
لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على 
مستقبل المعرض والتفكير فيه. يُعدّ »معرض 

طرابلس« أحد أهم المشاريع العصرية في الوطن 
العربي من تصميم أسطورة العمارة الحديثة 

البرازيلي الراحل أوسكار نيماير )1907 ـــ 
ظهر الأعمال الفنية المختارة مجموعة 

ُ
2012(. ت

من الآراء ومناهج المفاهيم والتقنيات الفنية 
 من الإبداع اللبناني 

ً
ل مزيجاً »مذهلا

ّ
التي تشك

والإلهام البرازيلي العصري«، وفقاً للنص 
التعريفي الخاص بالحدث. )كلام الصورة: 
»شفرة/ مظلة« لإيفا سودارجيت دويهي(

افتتاح معرض »معرض طرابلس: كيف 
أراه«: بعد غدٍ الجمعة ــ من الساعة 

السادسة حتى التاسعة مساءً ــ »مرسح« 
)الميناء ــ طرابلس/ شمال لبنان(.

برونو وسينتيا والرفاق: بحثاً عن التعويذة 

■ يجتمع برونو طبّال ككاتب ومخرج مع 
الممثلة سينتيا كرم، والمنتج رالف طبّال، 

ذة كريستينا 
ّ
ومصمّمة الرقص والمنتجة المنف

فرح، إلى جانب ممثلين ومتخصّصين في 
علم نفس وسلوك الأطفال، لتقديم »رحلة 
سيليست«. العمل الموسيقي الغنائي الذي 

تقدّمه »بوفون«، عبارة عن عرض مسرحي 
للأطفال باللغة الفرنسية، يحتضنه »مسرح 

دوّار الشمس« )بدارو( في شهر نيسان 
)أبريل( الحالي. يحكي العرض قصة 

»سيليست« التي تستعد لحفلة عيد الربيع مع 
يْها »لين« و»لور«. إلا أنّ عودة زوجها 

َ
صديقت

الضابط من الحرب تغيّر كل مشاريعها، 
ويتعيّ عليها الشروع في رحلة طويلة بحثاً 

 لفكّ تعويذة ألقيت على زوجها، بعد 
ّ

عن الحل
أن تكتشف أنّ العلاج يكمن في غابة غامضة 

وبعيدة. وعن هذا العمل، تقول سينتيا كرم في 
رنا بالقيم التي نرغب بتنشئة 

ّ
اتصال معنا: »فك

الأطفال عليها، ونوع الموسيقى التي نحبّ أن 
يستمعوا إليها، ثمّ شرعنا بإعداد العرض على 

هذا الأساس«.

»رحلة سيليست«: عرض موسيقي 
للأطفال باللغة الفرنسيّة ـــ الجمعة 12 

والسبت 13 و20 والأحد 14 و21 نيسان 
2024 ــ الساعة الرابعة والنصف عصراً ــ 
»مسرح دوّار الشمس« )بدارو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 03/849003
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